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داءـهالإ

...إلى كل ضحايا سوء التأويل القانوني
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رـة شكـكلم

أحمد كشي على قبوله الدكتورأتقدم بالشكر الخالص 

التي مواصلة الإشراف على البحث ومراجعاته الدقيقة 

كما أشكر زملائي الأساتذة الذين . استفدت منها كثيرا

.نتقاسم معهم طموح الحفاظ على سمعة القسم
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مقدمة

هذا من منا لم يردد،إنها لحظة من لحظات الاغتراب"؟لم أفهم نفسي"

لو لمرة واحدة أثناء حياته، يحدث هذا في لحظة من لحظات والاستفهام

أفكاره، إذا كان هذا التشويش الذي ينتاب العقل بحيث يعجز عن فهم والتردد

ون مقدار الصعوبة أن يتعرف الإنسان على أفكاره فكم سيكمن الصعوبة 

يخاطبناتزداد هده الصعوبة حدة حين وبالأكيدغيره حين يقدم على فهم 

ا ة فإنهذه الصعوبحدة نا بالتأكيد مهما تصورليس شفاهة وصةنصاالآخر

رضنا بشكل عملي حينها تظهر المسافة تتعحين لن نفهم حجمها الحقيقي إلا 

.لأنتاوبين الأناالأخر، والحقيقية بين الإنسان

رى كم قوانين الفيزياء الفلكية،تإحدى كوكبا ما يخطئ أنلنفرض

كون أقل لتي تنجم عن ذلك، بطبيعة الحال لنتالكارثة اهول يكون مقدار س

إحدى ملكات الفهم -خونهاأو ي–خطأ بسيط سببه قاضي تخونه من كارثة

حقالوالعدالةينشدهئي، يفترض أنبرونزيهص قانونيتأويل نفيسيء

...المساواةو

ذكاء مجتمع ما "س عكالذي ي"بالقانون"الإنسان إن ارتقى، فإنما ارتقىو

ة أو المهنية أو يأو الأسرالاقتصاديةفي مقدرته على حسن تنظيم علاقاته،"

ة واحدة من المستوى، إذ تساهم لكن هذه المقدرة ليست على درج... الدولية

غيرها من العناصر وروط علميةشوتاريخيةل تحديد هده الدرجة فواعفي 

و أن يعندما يعلن مونتسكوالدور،من منها بنصيب واحدةالتي تدلي كل

، مجرد ي مجتمع به قوانين فليس المقصود من ذلك بإعدام الشكالدولة ه

وجود قوانين لأن كل اجتماع يفترض على الأقل وجود مجموعة من القواعد 
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ذلك تجمعات الأنواع الحيوانية من نحل، بما في الروابطالمشتركة التي تدبر 

فوجود القوانين إذن أمر طبيعي، لكن الإنسان ... نمل أو أي فصيل أو قطيعو

هو الكائن الوحيد من بين سائر الأنواع المذكورة القادر على تجاوز طبيعته 

ما يقتضي تهذيبه، فهو قادر " منهايهذب"فهو يضيف إليها، أو " ية هذهالطبيع"

اط أحكام تنظيمية أخرى تقتضيها الحاجة العملية إليها، بالرغم من على استنب

الاجتهاد الإنساني ينتهي من تراثه إلا أن لاأن التراث التنظيمي هذا يكاد

التقاليد، الشرائع السماوية، التراث ، فهناك"وزتجاال"فكرةدائما إلى يسعى 

لقضايا ان وجود بعضالقانوني، كل ذلك لن يشفع بالقدر المطلق، لا

بعد فهم كل ما سبق أو بعضه للحكمالغريبة تقتضي استنباطا والمستعجلة

.قل قليلعلى أ

ينية كانت أم فلسفية، أم بالرغم من ارتباط الفهم بكل أنواع النصوص، د

والفهم يتعلق بكل أنواع السلوك والوقائع المتعلقة بالفعل ...غيرهاأوتاريخية

عناءيجعل المهمة أكثر لالفهم بالنص القانونيالإنساني، لكن ارتباط هذا ا

وهنا ذاته عن القانونالخروجالانزلاقفحسب، بل أكثر عرضة لخطورة 

، لأن القاضي بدوره مسؤول أمام درجة) المسؤولية(لتكليف مرتبة اتزيد 

لأن سوء تأويل أو استعمال القانون تظهر نتائجه مباشرة وبشكل ولقانونا

النص هنا ينبغي النظر إلىو، ماسوء استخدام دواءا هديشبه ، موضوعي

أو "بعلاج حالة ما"يرتبط ordonnance)" وصفة(تنظيما "القانوني بوصفه 

الإطلاق ن ذلك يملك مدة صلاحية فهو ليس على، وأكثر م"وضع فاسد"

هكذا يأتي من سوء و،)وهو ما شرحناه في مبحث تاريخية النص القانوني(

نتائج كثيرا ما تكون مناقضة لروحه) النص القانوني(منتوجالاستعمال هذا 

قد والسلم،وإقامة النظاموأهدافه التي تتمثل أساسا في تحقيق الحق والعدلو
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، أو طرف مادي مع النزاع شخصين، أو عائلتين، أو تنظيمينطرفييكون 

أو بين دولتين، فكم من حرب وقعت بسبب سوء بين  هيئتينأخر معنوي أو

عندما أعلن أن فلسفة القانون Ricoeurقد حق وأويل نص القانون الدوليت

القانون السياسة للحرب، لذلك ينظر إلى فلسفةتمثل للسلم ما تمثله فلسفة 

ل وأص" ، الإسلام قواعد أوءقد سماها فقهاوفلسفة في السلم،باعتبارها

وح فلسفة القانون السلام رينبغي تعجل المطلوب، لأنه إذا كان لالكن".الفقه

د الروافد من حقيقية في الفكر، حرب يغذيها تعدفيها يمثل حربا فإن الخوض

تناقضها، و)القانونية(كذلك تعدد المدارس وتراث قانونيوعرفوشرائع

حتى في الهدف من القانون في ذاته هل هو حماية الفرد أم حماية الجماعة،

، هل هي يحميها القانونن الجماعة التي ينبغي أطبيعة هدههي ماو

جماعة "هي أم)ما يسمى الدولة(أم الجماعة الوطنية ) الاجتماعية(الجماعة 

يزال هذا وتها القانونيةي صيغكيف تجد فكرة المواطن العالمو"مصلحة

خاصة في الممارسةالسجال بين أنصار المذهب الليبرالي والمذهب الشمولي

صعوبات نظرية لأنه في العمقلكن هذه الصعوبات على حدتها تظل

فرق أن يمسى القانون الفرد أو المجتمع، لأن المجتمع هو مجموعة من لا

فرد ما سيصيب المجتمع، وعكسها الأفراد بالتالي ما يصيب الفرد سيصيب ال

تؤثر بشكل عام، لكن لاح أيضا رغم وجود بعض التفاصيل التيتص

بين النص علاقة البترتبط التي لصعوبات العملية االصعوبات الحقيقية هي 

موضوعا وفكيف يكون الإنسان مشرعا. الواقعةوالقاضيوالمشرعو

تقبل لاللتشريع في الوقت ذاته؟ ألا يفتح هذا بابا أمام الاحتجاجات التي

تزداد الصعوباتوبسلطة النص القانوني هذا مادام واضعه إنسانا مثلنا؟

طور اجتماعي دون أن يصحب ذلك حدث تة في البروز كلما قييالهرمنوط
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أن سبب تطور القانونEhrlichقد لاحظ وفي المنظومة القانونيةتغيير

جتمع نفسه، الذي إنما إلى تطور الموالقضاء أو التشريع،يعود إلى علم لا

.هو أصل كل تشريع

المعرفة، الذي يؤكد على اجتماععلم وجهة نضروهنا تلوح أيضا

لكن مجرد المساواةونسانية، فالجميع ينشد قيم من العدلاجتماعية المعرفة الإ

نفسه إقدام الواحد على الاستفهام بخصوص مفهوم إحدى هذه القيم، سيجد

تعريفات ليست مختلفة فحسب، وتلقاه من مفاهيميأمام ما يمكن أن مشدوهة 

هو أي أن المفهوم ما يتصورها ضة أحيانا، فكل مجتمع ينشد قيمة متناقوبل

.تفاديهايستحيل د الأطر السوسيوتاريخية التيوليون كي

الجانب التاريخي، (فد كل هذه العناصر في مجتمع ما عندما تتواو

يلخص مجمل ) مجتمعلأي (تشكل النموذج المعرفي ي.)..الاجتماعيالديني، 

القانوني وبنيته النفسيةكذلك ولا شعورهومخيالهوتصورات الإنسان

أو "تيارابن"يسلم من هذا القدر المعرفي، فهو لا)مشرعا، أو قاضيا(

ج  دكولري، ثمة عبارة طريفة للشاعر الانجليزيو،"ماطريقة"أو "مذهب ما"

، هنا واضحالمقصود  وا أفلاطونيا أو أرسطيا،كل إنسان يولد إموهو إن 

يكون إما عقليا، أو تجريبيا  )لك الشخص العاديبما في د(هو أن كل فرد و

ينتمي إلى ، فهو منضو تحت جماعة معرفية تماما مثلما انه أو غيرهياواقع

أسرة ومجتمع 

الإنسان حيوان حين اعتبرشوبنهاورأصابوقدإن لم يشعرو

يين إذا لم يكن النموذج إلا فما الذي يميز بين اتجاهين قانونوميتافيزيقي 

؟عن الأخركل واحد منهاالمعرفي الذي يميز 
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قانون ضعيف المقاومة أمام صدمة التأويل هو أنه يصيبه ما يجعل الو

إلى حد رفض فئة الاستفزازيصل ومفهوم القانون ذاته،في أساسه، أي في 

تسامح منهمولا يقبلون بأكبر تنازلو!اعلم) القانون(اعتباره ليست بقليلة 

تصنيفه ضمن العلوم المعيارية باعتباره ينظر فيما ينبني عليه السلوك أو 

نوطيقايخ الهرمف ارتباط تارالعارلا يخفى على والإنساني بشكل عام،الفعل 

التي تختلف عن دائرة العلوم الوضعية- المعيارية-هذه العلومب

الكامنة وراء عرفية مإلى تحديد الأطر النظرية والأولاالبحثا ذهيهدف

ى مستوىإلالتدرج بالإمكانالعملية القانونية وحين تتضح هده الأطر يصير 

هده المشكلة تتجلى يعبر عنه فلسفيا بمشكلة  العلاقة بين الفكر والواقعاعلي

القانونية عناصر العمليةبشكل واضح في محور دراستنا وهو فلسفة القانون

صر علاقة هده العناتوجد بين ةعاقالووالقاضي النصومشرعالهي وأربعة

أنوهنا يحقوإجرائيةرية ضرورية لكن هده العلاقة تقوم على صعوبات نظ

وفي عن نية المشرعبشكل دقيق إلي أي مدى يعبر النص القانوني نسال

)أي تأويله(في النصحالة تعذر دلك ما حدود القاضي في حق التصرف

اختصارا لما سبق ما لنص على الواقعة سليما إنزال اوالى أي مدى يكون 

وما العناصر التأويلط ضوابوهي مقتضيات تأويل القانون وما هي حدود

.التي توجه العملية القانونية

لسفي حول ناولت المذكرة محورين الأول فتا الاستفهامذهلدراسة 

ولدراسة المشكلة اني بخصوص التأويل القانوني مفاهيم الهرمنوطيقا والث

قد و،)التأويلي(بعده الهرمنوطيقيولفراغ القانونيموضوع ا: يليماتناولنا

هو فعلا في الحالات التيوهناك جانب موضوعي لهذه المشكلةبينا أن

ن الجزء الأكبر من المشكلة هو ، لكأو الغفلنص فيها لسبب عدم التوقعلا
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بعد تأويلي، فالمشرع أو النص قد يشير إلى الموضوع بالتلميح لكن يمكن دو

الإشارة الضمنيةفيه، بتجاهل هذه ه جهلا أو عمداتأويلي سوء للقاض

أما الجزء ، ، بالتالي افتراض فراغ قانونيوضوحاعتبار النص غير مقيد بو

كما تناولنا تاريخية النص المشرع أو تجاهله لموضوع ما،" تهرب"الأخر فهو 

ففي الأول انتهينا إلى صلاحية القانون لفترة زمنية كذلك اجتماعيته والقانوني

لى مكانية القانون أي محددة يصاحبها اجتهاد متواصل وفي الثاني اشرنا إ

.لكوالبعد التأويلي لدمحدوديته الاجتماعية

أن البناء أما الجانب المنطقي للنص القانوني فقد  اشرنا فيه إلى

يقلل من سوء التأويل فحسب بل يقضي على الحاجة لاالمنطقي السليم للنص

.في الكثير الحالاتإلى التأويل أيضا

كيف إن كل إصلاح قانونيولم نكن على غفل لتوضيح وبيان

يقتضي إعادة تأويل التراث القانوني فحسب بل إعادة فهم وتأويل الواقع لا

.أيضاالمتجدد 

أما القسم الأخر من البحث فهو فلسفي حاولنا فيه ضبط مفهوم 

السيكولوجية والمعرفية وكذلك اللغوية أبعادهاو)فلسفة التأويل(الهرمنوطيقة 

.للمقاربةوهذا ديم شواهد من الفكر القانوني إلى تقسم وقد عمدنا في هدا الق

" وبين" فلسفة قانون الفلاسفة" وهنا تجدر الإشارة إلى أن التمييز بين

ضرورة ابستمولوجية تتحدد من خلالها الأطر " فلسفة قانون القانونيين

نقع في خطأ ديونطولوجيلاالمعرفية التي ترسم أفق هذا البحث حتى

(déontologique)يتمثل في التطفل على اختصاص الأخريين dégager la

« philosophie du droit des philosophes » de la«  Philosophie du

droit des juristes »
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تأويل القانون"و"تأويل القوانين"بينالتمييزضرورة-

(l’interprétation des lois et l’interprétation du droit)يتعلق فالأول

هو النشاط اليومي للمحاكم خاصة أما والمواد القانونيةوبتأويل النصوص

الصنف الثاني فموضوعه هو مدلول أو مفهوم القانون ذاته وكذلك البحث في 

.ورسم أهدافه) الفلسفية(أصوله وأطره النظرية

إن التأويل القانوني يختلف عن غيره من أنواع التأويلات، ذلك أن أثره 

إذا كانت و، يمكن أن يلحق ضررا كميا يضاف إلى ضرر معنوي" مادي"

المناطق الحدودية دائما محل نزاعات فإن الصراع يكون على  أشده كذلك 

في المناطق الحدودية بين العلوم، فبعض الموضوعات يحاول كل علم أن 

.يضمها إلى إقليم اختصاصه

كن أن يكون إن موضوع التأويل القانوني بما يميزه من مشكلات يم

يمكن أن يكون مشكلة أو موضوعا و، يمكن أن يكون فلسفياوقانونيا محضا،

النص القانوني هو وإجراءات،وللسانيات أو فلسفة اللغة وربما أزمة منهج

أو اجتهاد بشري معطى للاستهلاك لذلك ينبغي أن يرفقه " منتوج"في النهاية 

تفسره تطور " حية الانتهاءمدة صلا"بل أكثر من ذلك له " دليل استعمال"

هو الذي يجعل الاجتهاد ضرورة والزمانوتغييرها في المكانوالقوانين

هذا الاجتهاد يأتي وموضوعية تقتضيها الحال المتغيرة من وضع إلى آخر،

هذه–هي حلول لمشكلات مستجدة لكن هي ذاتها دوما بنصوص جديدة،

ديدة تبدأ من بدايته كفكرة إلى تتضمن مشكلات ج-القوانين التي تمثل حلولا

هي أشد ما يكون في الوضع "المضاعفات"هذهآن تتم صياغته في نصوص و

تتعلق فقط وتتحدد بالتيار الفكري أو لاالقانوني، إذ تتعدد المدارس التي

الفلسفي الذي يشكلها إنما ترتبط كذلك بطبيعة النظام السياسي القائم فالقانون 
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مجالس القضاء وفالمحاكم" المنظومة الحاكمة " أو" كمإرادة الحا"يعبر عن 

تجسيد لرؤية منظومة ) القانون(هووتكرس إرادتها" تابعة للدولة " هي هيأت 

الحكم في كيفية تنظيم العلاقات بين الناس لأنه من خلال القانون ترتسم 

صورة تنظيمية للمجتمع، فلو افترضنا طريقين احدها يحترم فيه قانون 

يعمل به، لانتهينا إلى رسمين مختلفتين تماما، فالأول يعبر لاالآخروالمرور

وهنا ينبغي النضر إلى المشرع . عن النظام  بينما الأخر عن الفوضى

فصورة الانتظام قد قام برسمها القانوني في نفسه " رساما"القانوني باعتباره 

جتمع الذي يلتزم فالمھي قیمة جمالیة خالصة"الفنیة" وھده المیزةقبل الرسام

القانون يعطي صورة أجمل عن المجتمعات التي تعيش خارج القانون بل إن 

الدولة ذاتها تعبر هذا المجتمع القانوني،ألم  يعرف مونستكيو، أن الدولة هي 

حين يعزف وl'Etat est une société ou il ya des loisمجتمع به قوانين 

الحالة إلىني أنها تعود بنفسها الناس عن العيش في إطار قانون فهذا يع

بل أسوء منه، لأنه في تلك المرحلة الطبيعية الأولى غير المهذبة للإنسان،

.على اقله كان منسجما مع طبيعته الطبيعية
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لل الأوّـالفص
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لل الأوّـالفص
مفھوم التأویل

« Le verbe lorsqu’il ne veut rien dire, est par essence
disant »

    Martin Heidegger.
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:مفاهيم التأويل)أو(مفهوم التأويل في -1

قد عرف و، 1، في اللغة اليونانية تعني التأويلHermeniaا يرمينكلمة ه

بشكلوص فلسفية أو دينيةتفسير نصو« صاحب المعجم الفلسفي، بأنها

،2» لى ما هو رمزيتقال هذه الكلمة خصوصا عو)الكتاب المقدس(خاص 

و من .الميتافيزيقيةهكذا نفهم أن تاريخها مرتبط بالنصوص الدينية ثم  و

الموضوعات التي والغامضة لهذه النصوصوالمعلوم أن الطبيعة المعقدة

آخر كلمة من تعريف لالاندو،)التأويل(قد زادت من تعلقها به يرهاثت

)Lalande(،غافرإلى حلعىلتأويل يس، فا"الرمزي"هو مفهوم وتستوقفنا

معلوم لواضعه مجهول لغيره "شيء ما"الرمز غالبا ما يشير إلىو،3رمزي

الخطأ أقرب وفيبتعد،يخطئقد وب في فهمهي، قد يصإن لم يعقله أو يتعرفه

يحتاج إلى علم، أما الفهم فلا لاالصواب، لأن الأولإلىإلى الورود منه 

ستفهام الاالشيء ما؟ هو الذي يترك علامة هذا وعلم،مع تعذرممكنا يكون 

هذا الشيء هو لغز، هو ، "ما شيء ما"الكبرى، فكل واحد يفسر هذا الشيء 

حتى ونهاية لها،لافراغ، يبحث ملء، لذلك توجد عدد من الإمكانات

بل سيفترض الاستفهاميتصور أن هناك إجابة واحدة لهذا لاالشخص الواحد

ة ما، إذ يمكن تصور عدد بسنصحيحة كل واحدة بمن الإمكانات الالعديد 

الحقيقة أو الإجابة الصحيحة من كل للاستخراجالإجابات إذا عرفنا الصعوبة 

:وفي اللغة اللاتينية ينتهي معنى التأويل إلى مفهوم المقايضة أي مقايضة المعنى بمعنى آخر-1
2- « Interprétation vient du verbe latin, interprétariat, lui-même compose de la

préposition inter (entre)et du terme prés qui pourrait être une forme nominale
tirée d’un verbe  disparu signifiant « acheter »ou « vendre ».Apparenté à pretium
(prix).dictionnaire étymologique de la langue latine 4eme édition 1953.A.
Earnout et A. Meilleit.

3- « La définition positiviste qui entendait réduire l’interprétation à l’élucidation du
sens de la loi à l’aide de sa formule… L’interprète ne soit pas amené à combler
une lacune ou résoudre une antinomie » : de la pyramide au réseau. », p.321.
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، يزداد أيضا إذا عرفنا كل العوامل الخفية التي تتحكم في الاقتراحاتهذه 

.)مولجيةستيبالإ(اللحظة المعرفية 

إلا أن طبيعته ) ريةهي طبيعة بش(ورغم أن الطبيعة البشرية واحدة 

، لأن هذه إضافة بشرية بمقدار من جهة الدرجةالثانية العاقلة ليست واحدة

، لذلك فدرجات الفهم يجهليس يستوي الذي يعلم بالذي جهد كل شخص، فل

قد تكون متقاربة داخل فئة واحدة، فالجهل فئة من درجات الجهل لكنها 

نها في النهاية علم، لكن أن العلم درجات متقاربة لكومتقاربة إلى حد ما

، إذن 4يتقارب الجهل بالعلم فهي مقاربة مستحيلة، لأنهما دائرتان منفصلتان

تختلف بحسب درجة العلم " ما هو هذا الشيء ما"مقدار الإجابة عن سؤال 

ن ضليس على وعلى علميبننفكلما كانت أعلى كانت الإجابة أصح، لأنها ت

يطلب لغير العالم بها أن لاضوعات، لذلك هناك بعض الموخمينتأو

ينبغي لاالأولى مثلاأو الطبيعيات، ففيالإلهيات، سواء في 5يخوض فيها

في الثانية و،أي أن من موضوعات الميتافزقياعلمتكلم في موضوع للعوام ال

، أو لغير متدرب عليهاقاطرة فضائيةتوكيل قيادة يمكن لا)الطبيعيات(

يمكن لتوفقه أن يكون، لاإلا كانومثلا،لممرض إجراء عملية جراحية 

مينا،إلا ارتبط بجهل أو غفل كان تخويرتبط بعلم يصير تأويلا. فالفهم

حسب، بل بكل ما يملك صفة الرمزيةفكتابوالتأويل ليس متعلق بنص أو

4- « Interpréter consiste à dégager du texte de sens qui l’a imprimé son auteur le
législateur, l’interprétation est « Déclarative » et non « constitutive » de sens ;
elle se borne à dévoiler une signification préexistante enfouie dans la lettre du
texte, elle s’attache à décoder le message qu’a inscrit l’auteur de la règle,
l’intention du législateur ». Van De Kerchove et François Ost : de la pyramide au
réseau, pour une théorie dialectique du droit. Publications des Facultés
Universitaires Saint Louis, Bruxelles, page 386.

.إلجام العام عن علم الكلامم أبى حامد الغزالي مؤلفه الشهير كتب حجة الإسلا-5
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بالأحلام، فقد يرتبط 6ة تحتاج إلى بيانكل معقد يحتاج إلى فك، أو كل إشارب

بالعمل رتبطقد يو، سلوكتأويل بتعلققد يو،)لفرو يدل الأحلام كتاب تأوي(

هذا والفني مثل قراءة معنى لوحة أو رسم فني لواحد من مشاهير الرسم،

التحليل ، لأنه يقوم على 7غلب عليه الميزة السيكولوجيةتمن التأويلالنوع

فنوسممن رالتعبيرأو أشكال السلوكياتهذه ؤولالنفسي للشخص بالتالي ي

موسيقى على أساس أنها بدائل ثقافية للاشعور ما، قد يكون لاشعورا و

الملتصقة تعكس الرغبة في بناءشعورا جمعيا، فطريقة  اللاوشخصيا أ

، بينما البناءات المنعزلة تدل على النفور من العيش المشتركوالتضامن

لسبب قد يحدث شجار بين شخصين و، بالتالي على نزعة فرديةوالآخر،

الخلاف هنا وبسيط يتعلق بنظرة يركزها أحد على الآخر فينتفض في وجهه

)سوء تأويل(ن يقال منه تأويل أو قراءة لهذه النظرة كأن يرى فيه مالا يريد أ

قراءةوتأويلة هي سوء ييقوطمنريهن الخلافات هي ذات طبيعة موالكثير 

هي أشكال من نفعاليةالاتغيراته وسلوك معين، بل حتى ملامح الوجه،وفهم 

ملامح تعكس كهناوبالغضب أو الخوف،في النهاية يمكن تأويلها التعبير

شرير أو بغيض مواصفاتملامح تشير إلىثمة ورقة القلب،والوجهطلاقة

ن أن يتناول إيكمهاية هو أن القراءة أو التأويل يأو غير ذلك، المهم في الن

الكثير ما يعتقد ويمكن قراءتها،فكل شيء في النهاية هو صفحة ضوعوم

، أو ليست مشكلات في 9في الواقع مشكلات تأويلية8كريةأنها مشكلات ف

6-« Il Ya herméneutique là où il y a mécompréhension…comprendre un auteur aussi
bien et même mieux qu’il ne s’est compris lui-même ».Paul Ricœur : du texte à
l’action : essais d’herméneutique.2edit le Seuil .1986.page79.

7- « C’est de cet écart entre compréhension et interprétation que n’ait le problème du
conflit des interprétation », Théorie de droit et de sciences, Ibid, page 16.

8- « Il est peu de questions relatives la société humaine qui aient été posées avec autant de
persistance et qui aient fait l’objet ; de la part de théoriciens réputés, de réponses aussi
différentes, étranges et même paradoxales que la question »que est ce que le droit ? »des
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العمق بل هي في الظاهر الذي يتجلى بأوجه متعددة بحسب الناظرين أو 

يرة صر درجات فكذلك قوة البصقوة البفمثلامعا،بهمابحسب الموضوع أو 

هناك من تعسر ووضوعات بكل وضوحمنازل، فهناك من تتبين له صور الم

عتين في الغموض ليسا صفتين موضووبالتالي فالوضوحوعليه أبسطها،

من الموضوعات ما فهناك، أيضاذاتيتانصفتان، بل هما قرئهانالأشياء التي 

هي ، بالتالي فإن الحقيقة لا يكون عند شخص آخرود شخصيكون مبهما عن

في نصيبهلكل واحد منهما دوره ونالموضوع، لأمععملية تصالح الذات

تضفيف فيها من حقها أن رالذات تتصو، قررت، فالموضوع يتأسيس الحقيقة

لا قصدا منه، بل إضافة ويكون أصلا من الموضوعلاعليها شيء من ذاتها

لإرادة "تأويلها طبقا وذاتية، فكم من الموضوعات أو القضايا أعيدت قراءتها

إعادة التأويل وهناك فرق بين الـتأويلو"ضته ذات مااقت"قررت تعديلها " ما

عادة ما يكون الموضوع مستقلا المؤول، كأن نقرأ معنى ) التأويل(فالأول 

امة لخطاب مكتوب مثلا هو ملك لشخص آخر، هنا يصبح التأويل بمعنى إق

" التفهم"هذا التواصل يكون من خلال و،نصبين صاحب الوتواصل بيني

لكن في حالة عدم التمكن من فهمه فهذا يعني أن و"شخصلل"الذي نبديه 

التواصل غير ممكن لذلك فالإنسان  مؤول ما هو ليس والحاجز مازال قائما،

له نص لغيره أو موضوع أو قضية خارجة عنه، أما أن يكون الشخص هو 

يوجد وسط بين الذاتلايحتاج إلى تأويله، لأنهلاصاحب النص فهنا

يحتاج إلى بيان لأنه ليس هناك أعلم من لاتالي فالقصدبالوالموضوع،و

opinions à première vu, paraissent aussi étrange que celles-ci ont souvent été émises et
elle et elle été non seulement émises, mais défendues avec éloquence  et passion, comme
si elles constituaient la révélation,…de vérités longtemps masquées par des
représentations  grossièrement erronées de sa nature essentielle « H.L.A.Hart :le concept
de droit. Deuxième édition augmentée .traduit de l’américain par. Michel Van DE
Kerchove. Facultés universitaires Saint-Louis.2005.page19.

.مشكلات لغويةمجرد اعتبرها الفيلسوف النمساوي فتجنشنين -9
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هنا قد يحتاج إلى شرح ومقصد الكلام من الشخص صاحب الكلام ذاته،

وهذا "إعادة تأويله"لكن قد يحتاج إلى وليس إلى تأويله،والمقصد منه

يوظفه لمقصد آخر اقتضته الحاجة و، بأن يغير مقصده الأول10ممكن

، لأنه يطلب مصلحة العالموظيف العقلاني هو من سمات هذا التوالمستجدة،

، وقد ئربخلاقي، ربما لنص ألانه توظيفأخلاقية، عكس سوء الـتأويل، ا

يكون توظيف غير أخلاقي لما هو غير أخلاقي أصلا، لأنه استخراج الشر 

لا يعتبر هذا اجتهاد بل هو سوء تأويل، لأنه وهو أسوؤها،ومن الشر،

، يقارن الاستخدامهذا هو سوء وضية مجردة من كل خلق،غرضه منفعة عر

هذا بالدواء الذي يمكن أن يستخدم، لأن النص ينبغي أن ينشد خيرا، يعالج 

التنظيم الذي يصفه مثله مثلبالتالي فهو تنظيموفاسدا،وضعا مريضا أو

هو يملك أيضاوالاستعمالحالات يحدد، أو مثلما أن الدواء االطبيب تمام

منهجهومدة الصلاحية، فكذلك النص يملك حالات استعمالهوالاستعمالل دلي

يفكر على لا،11ا فهو ابن عصرهذفالمفكر مهما يكن شا، أيضا يملك مدتهو

حين تأتي مرحلة أخرى والإطلاق إنما ينظر لمرحلة ما، هي مدة صلاحيته،

إلى نتائج قد يؤدي الاستعمالإنما و،للاستعمالمن الزمن  لن يعود صالحا 

نصا هذا متعلق بكل ما يمكن تأويله،وعكسية متناقضة للعرض المنشود،

10- « J’entendrai par herméneutique la théorie des opérations de compréhension dans
leur rapport avec l’interprétation des textes herméneutique ne signifiant pas autre
chose que l’exercice méthodique de l’interprétation ». Paul Ricoeur :
L’herméneutique et la méthode des sciences sociales. In théorie de droit et
science, page 15.

11- « Hart s’attaque à la notion de « personnalité morale » en critiquant tout analyse
qui chercherait à définir ce qu’est la personnalité morale : la seule question
valable et celle de savoir dans quelles hypothèse et pour quelles raisons le droit
attribue une responsabilité propre à des groupements de personnes ». PH. V.
Hooft : la philosophie du langage ordinaire et le droit. In Archives de philosophie
de droit, l’interprétation.

« Ma doctrine constitue des lors ce qu’on a appelé un positivisme tempéré ». Hart,
Op.cit, page 268.
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تسامح في الفكر،لاسوء التأويلوبكل أنواعه أو حتى إشارة أو فعلا،

إن كانت 12"التأويل دليل صفاء الفكر) سوء(الأول وحسن تفهم وساحة،و

ت مقصودة كذلك،، إن كانالثاني دليل صفاء الذهنوسوء النية فيه مقصودة،

قي ما تليالتعقيد ما تجعلوص إلى أن العملية المعرفية من التركيبلخهنا نو

، بما هو سيكولوجيهو لغوي بما هو معرفي بما هو اجتماعي بما هو 

فتأسيس حقيقة واحدة تساهم فيها هذه الفعاليات كلها ،13أخلاقي دينطولوجي

ها بلا شك، هذه المشاركة بدرجة ما، بل هناك عناصر أخرى كثيرة لها دور

ضرورية، لأنها تعطي لكل واحد منها دور الرقيب، فهناك الرقابة اللغوية،

الرقابة والاجتماعيةالرقابة والرقابة الإبستمولوجية،والرقابة المنطقيةو

الأخلاقية، لذلك قد يكون الموضوع أو القضية منطقية لكنها غير أخلاقية،

، لكن يمكن التنبيه على أن 14الخ...تكون منطقيةلا وقد تكون سليمة لغوياو

ها الأخلاقي هو أهما، فهو الغرض النهائي المنشود، إذ تحقق لن يعود لغير

قاس يوصدقهااجتماعيتها ونطقية الأفكارممن العناصر معنى كبير، بل أن 

كل هذه وإنها الهدف النهائي الذي ينبغي أن يتجسد،بمدى أخلاقيتها،

بذكرنا هذا بالقاعدة ومعنى لها،لاإلاون تساهم في تحقيقالعناصر يجب أ

هي التي ينبغي و،15)القواعد الأخلاقية(القانونية التي تجد لها أصلا أخلاقيا، 

12- « Je l’ai affirmé, ma théorie n’est pas une théorie purement factuelle du
positivisme, étant donné que parmi les critères d’identifications du droit, elle
admet des valeurs ». Hart, Op.cit, page 266.

13- « L’Etat est une nécessite, non une simple (alliance) ou association temporaire,
conclue en vu d’une fin particulière mais une union organique parfaite, ayant
pour fin la vertu et le bonheur de tous ; c’est une communion nécessaire pour
atteindre la perfection de la vie ». Georgio Del Vecchio : Philosophie du droit.
Trad. J. Alexis, Dynac. Page 45.

14- « Le contenu de lois est la justice… le principe de la justice est l’égalité.. ». Ibid,
page53.

15- « Les valeurs morales ne sont pas des objets qui existent dans le monde ». Ibid,
page256.
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لذلك فما هو مبني على أساس أخلاقي كان في النهاية أن يجسدها كل تشريع،

، ما هو مؤسس غيره كان على هذا الأساس الذي بني عليهوأخلاقيا،

يصلح حتى إن لم تكن ووالتأويل ذاته يفسد حين يكون دافعه غير أخلاقي

وف يلسهو المقصود من كلام الفوكان القصد شريفانتيجته متحققة إذا 

بمثابة الجوهرة التي 16عندما اعتبر النية الحسنة)Kant(كانتالألماني

إنما "حديثالهذا يطابق و،17إن ألقيت في مكان قذروتحتفظ ببريقها حتى

هذه النية أو المقصد هو مربط و"إنما لكل امرئ ما نوىوالأعمال بالنيات

أن يصل إليه إذا كان من الذكاء،إنها ناضرة التي ينبغي على كل الحقيق

هنا تكشف الذات والفهم بالفهم، والروح بالروح، الفكر بالفكرالتقاءلحظة

خفيا مازال يحجب على حين يبقى شيء متوعن ذاتها ،الحقيقة عن جوهرها،

أنظار الفهم، فبهذا يعني أنه لم يكشف عن نواياه أو أن الفهم لم يتم بعد،

إذا غاب التوافق استحالة الإجماع على ولا فصل اتفاق،يكون فهم،لاحينو

تبقى حقيقة نسبية، يعتقد ناظرها وهنا تسقط الحقيقة،في ذاتيتها،والحقيقة،

كأنها الفرحة التيويتقاسمه مع غيره،لاالاعتقادهذا وأنها حقيقة،

هنري السيد حققد وقيمة لها في النهاية،لايشاركه فيها أحد،لا

أنبغي أن أعيش، بل لابد أن أراني لالمعندما أHenri Castelliيليتكاس

، بل لابد أن فقطيعيش بها لنفسهلاحقائقهوالإنسانأعيش، لأن أحكام 

أصدق نفسي فحسب بل وعتقد أناايكفي أن لارضها على غيره، لذلكيع

16- « En philosophie de droit Kant ne fut pas un grand novateur ; il se borna à
corriger, clarifier, par une méthode rigoureuse, l’antique enseignement de l’école
naturel… il se propose – Kant – de chercher les conditions et les limites de notre
connaissance, d’en déterminer la possibilité et la valeur, ibid, page 110.

17- « Tandis que les règles juridiques exigeant uniquement un comportement
« externe » et elle ne s’occupe pas des motifs, intentions ou autres éléments
« internes » de l’action, les règles morales au contraire n’exigeant pas une action
externe spécifique mais uniquement une bonne volonté, un motif droit, ou une
intention droite ». Op.cit, page190.
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تي لدي عندما لابد أن يصدقني غيري، بل هو الذي يعطي معنى الحقيقة ال

نوع يةفالدغمات، لذلك ئهاعندما يبين لي خطالذي يدحضهايوافقها، أو هو 

كل حركة، فالحقيقة النسبية التينعالعقلمن الشلل الفكري الذي يعجز

ما لم تعرض على دغمائيةقائلها أو واجدها هي حقيقة إلا بهايؤمن لا

أو صحتها ) منطقيا(لكي يجمعون على صدقها وتحظى بموافقتهم،والآخرين

، 18لابد أن تكون واضحة بما فيه الكفاية) أخلاقيا(أو صلاحها ) معرفيا(

مفهومة بما يترك مجال للتأويل أو الشك، لذلك فالحقيقة عند الصوفية مثلا 

لذلك فالحقيقة ، خاصعن رؤية شخصية جدا، أو مقاملأنها تعبر"سر"هي 

قل، أو اتهتم بالإنسان العلاهيو، تجربة فردية فريدة،"ضيقة جدا"الصوفية 

لا واعتقد"وم على فكرة قهي توفقطعن المريدبل تبحث تها،لحضالمنطقي 

ليقات لذلك يبدي الخطاب الصوفي كل سخطه من كل السؤال أو التع، "تنتقد

مها، يلاعتترغب في نشر لاكل الدوائر المغلقة التيومثلهم الكهنةو.المثيرة

إما شيء مقدس، أو سر رباني يختص به البعض دون اعلى أساس أنه

يفهم معانية إلا من بلغ مقامه، تماما مثل أسئلة الصغار للكبار  لالذلك، الغير

حجماكأن الإجابة أكبر منهو،"عندما تكبر ستفهم"غالبا ما تكون الإجابة 

قواعد وعليه أن يفهمها، لذلك يضع الصوفية شروطلا،يسعه حملهالا

مقام منشخص أوأيالصوفي أن يؤول يحق لغير لاأولها أنهوللتأويل،

الحقيقة الصوفية ليست ومشكلةتصوفة، لأنه لن يصل إلى نتيجة،مقامات الم

ة تجعل الإنسان عقلا خالصا مجرد من جسديوهدة نفسيةامجلأنهافقط عقلية 

الصورية على اللغة ولذلك تغلب الرمزيةجسد أو رغبة، أو طمع أو لذة،كل

حقيقة، الينتهي إلىلايبقى مجرد تأويل،الصوفية، لذلك فحتى التأويل فيها

18- « Confèrent aux simples particuliers le pouvoir de faire des testaments, de
conclure des contrats… », IBID. Page 45.
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والتأويل الصوفي .تصيب الصحةلاقدوتقتربقد"حقيقة"بل ينتهي إلى

نما بذلك، لأنه خروج من روح ميتافيزيقيا صرفا، إتأويلايمكن أن يكون

19...زيقييهو أصعبها على الإطلاق من التأويل الميتافوالتأويل

أكثر من ذلك فهو موجه لقطاع واسع وللاستهلاكإن النص هو منتوج 

الشخصي فحسب، لذلك فنحن أمام للاستهلاكمن المستهلكين له، فهو ليس 

،هساد مستهلكففيستهلك مباشرة، فهذا يؤدي إلى حالين، إما أن النص فاسد

قيمته "إما أن يكون النص طبيعيا لكن سوء استهلاكه يؤدي إلى إفساد و

استخدامها ينبغي أن يتعلق و، لذلك فمنهج التعامل مع النصوص"الغذائية

ي نص كانأالنص الفكري أو الديني أوو،حسن تصرف ذكيوبثقافة دقيقة

"مادة أو دواء"هو و،ميتافيزيقيةتاريخية، علمية، " ة ماماد"هو في النهاية 

الغرض منه علاج وضع متأزم، علاج جهل بخصوص فرع ما، لكن هذا 

لأنها دائما ما تملك دليل استعمال، مثل ، المنتوج يختلف عن الأشياء المادية

لكن المنتوج الفكري...الخوجبة معلبة، حاسوب أو دواءدليل استعمال

، لذلك فكل متناول له يفترض منهجا )دليل الاستعمال(مثل هذا الدليليملك لا

بل أكثر ، يتعين عليه أن يفهم كل تفاصيل موضوعهو،يبدو له هو الأنسبما

عليه ويساعده علىواضعه، لأن ذلك سيسهلبأن يملك معرفة حتى منه لابد

أن قامثلا سنعلم سبم النص، فإذا عرفنا أن صاحب الفكرة هو هيدغرفه

التي ترتبط إلى حد، يملك أن يخرج عن مبادئ الفلسفة الوجوديةلاالنص

، فهو يمكن أن يتناول أي موضوع، لكن دائما في إطار باسمهما كبير

كل وإسقاطاتهوالذي يشكل رؤيتهفي النهاية هو  المذهب الذي ينتمي إليه،

في مجال زبامتياتصدق " نفسهم االله امرأ عرف قدررح"عبارة وأفكاره

19- « Les lois sont des sources de droit, non une partie du droit lui-même »,
sociological  jurisprudence revisited. In Hart, op.cit, page 31.
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مجالغير المختص فييحق للالأنه20،)عةليس بالمعنى العلوم الطبي(ق حال

ربما و،العكسيةلأن ذلك قد يؤدي إلى النتيجةمن المعرفة أن يخوض فيها 

"قابلها  بعبارة تكن أن يم" في متناول الأطفالتترك الدواء لا"عبارة 

ضيق ومرتبطة  بالجهلفالطفولة"  تترك النصوص في متناول الأطفاللا

الأفق، لذلك فكل جاهل يخوض في تأويل نص أو فكرة يقوم مقام طفل 

لا يحتاج إلى دليل برهان لإثبات ذلك، فالنص الديني ويستعمل دواء،

يشير إلى الجهاد مثلا قد يستحيل هذه المعنى إلى الإرهاب عندما " القرآن"

أو للإفتاءصارمة اروطشالفقهاءون مؤوله جاهلا بالدين، لذلك وضعيك

ا شأن كل الأديان هذوكل انحراف عليها ليس من الدين بشيء،والتفسير

يحطمها بجهله ثم يحولها نهأ، مشكلة للفكرهو أكبرإذنالجهلف...السماوية 

ار،لأن الفكرة الصحيحةيختالاتعرفلاويات تفرضائمغدوإلى أوثان

كذلك وقوتهافي ذاتهاها تملكنالواضحة لن تحتاج إلى من يفرضها، بل أو

بأخلاقيتها التي هي وقوة حجيتهابهانفسقيمتها، أنها الأفكار التي تفرض 

فإنها ،اتملك دليل صدقهلاأما الأفكار التي، الاجتماعي والعقليضمانها 

هي عموما تبحث عن فضاء من وتبحث عن طرق أخرى لفرض ذاتها،

.اصا بهاوى خهل الذي يمكن أن يكون مأالجوالفراغ

20- « La peine ou « sanction » qui s’attache juridiquement aux manquements ou
infraction à la loi pénales a  pour but ‘quels que soient les autres dessins que la
peine puise servir) de fournir un motif de s’abstenir de tels actes », Hart, op.cit,
page46.
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:التأويلجذرية-2

12/02/1965بتاريخ (Gadamer)ألقاها غادامير في المحاضرة التي

بعنوان كونية المشكلة الـتأويلية تضع الموضوع أمام Wallenbergفي 

مواجهة التجربة  الإنسانية بكليتها، لأن تبدأ بالفكر الذي يفكر في كل شيء، 

للغة المحور الأساسي للفلسفة منذ القرن لذلك أصبحت ا21هيفكر حتى في ذات

لتي بلغت مرتبة قضت على ربما السبب الحقيقي هو درجة العلم اوالعشرين،

قد انتبه و، العلمبانتصاراتتقضي عليهالاالتيالميتافيزيقيةدروبكل ال

إنها لغة ، ي أصبحت محل احترام الجميعالفلاسفة إلى أهمية اللغة العلمية، الت

، تكون أسوة بالعلوم الإنسانيةلاتكون لغة العصر كله، لماذاينبغي أن

بالرغم من أن لغة العلم تقوم على الرموز بشكل كبير، إلا أن هذه الرموز 

أو الميتافيزيقيةتملك صيغة خاصة، إنها ليست كالرمزية  التي تجد في اللغة 

جزئية بالتالي الأدبية أو الصوفية، إنها رمزية علمية دقيقة تشير إلى واقعة 

يله إلى عدة إجابات ليست رمزا غامضا يعطي إمكانية تأووهي اختصار،

معHeideggerيتفق هيدغروالعالم،والإنسانالعلاقة بين أساسلذلك تشكل

هم لها دالتقنية رغم انتقاالعلومهم المطلقة فيثقتفي )Habermas(هابرماس

بل من (الحل الذي يعاني من مشكلبالتالي فالتقنية هي ) ناهذا ليس موضوع(

22.)مشكلات

21- « Considérons pas seulement les mots…mais aussi les réalités dont nous parlons
à laide des mots...nous affinons notre connaissance des mots pour affiner notre
perception des phénomènes », plea for excuses, in Hart, op.cit, page 33.

22- « …le mode impératif, « rentrez chez vous ! » »Venez ici ! » « Arrêtez-
vous « »!les situations sociales dans lesquelles nous nous adressons ainsi aux
autres dans une  une forme impérative extrêmement variés … », passez-moi le sel
s’il vous plait » constitue habituellement une simple demande…qu’on ne fait
aucune allusion ce que pourrait entrainer le  fait de ne pas s’y conformer, »ne me
tuez pas »sera normalement énoncé comme prière lorsque le locuteur se trouve à
la merci de la personne à qui il s’adresse…  « ne bougez  »d’autre part être un
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" ممكن"ما هو و"إمكانية"كـ هورهظوتظهر شمولية التأويل من خلال

التاريخ هو المدرسة التي نتعلم منها وفي أي موضوع" ممكنا"يمكن أن يكون 

.إليهوكل التجارب السابقة لأن كل شيء في النهاية جار فيه

هو عندما يتم التعبير لغويا، هنا تبدأ هنا  يصيب الفكرة الاغترابو

التشتت، إذا الفكرة قد تسقط حين تجري تعليمها في قوالب والفكرة بالضياع

التأويل هو شبيه بتجربة و،)الفكرة(كثرة تداولها يزيد من نهايتها واللغة،

بحثه عنها أشد،.ما كان الخطأ، أنه كلما ابتعدت الفكرة كلوالتعلم بالمحاولة

يكون في لاما يؤدي البحث عن هذا المعنى إلى إيجاد معنى آخر،كثيراو

يؤدي لأنهبالاغترابتسلب الفكرة وتصابهناو، الفكرة الأصلية لكنه معنى

كأنها والفكرة سينتج هو معنى للفكرة،فيمقصود إلى ظهور معنى غير

إجابة أخرى على الموضوع، في حين أن المطلوب هو فهم إجابة ما 

يعني أن الفكرة هي حكر على صاحبها، لاهذا و"موضوع مابخصوص"

لكن حين يتعلق الأمر بفهمويفهمها كما شاءوفمن حق أي كان أن يفكر فيها

عرف أفكار الغير فهنا لابد من الإجابة  بأن تفرض كما ثم التفكير فيها، أي و

عرض ينبغي أن تتداخل أفكارنا بأفكار غيرنا، أي جيبلابمقصدها، لذلك

تأويل أفكار الآخرين ثم التعليق و، فلا ينبغي أن يساء فهم23فهم غيرناوفهمنا

مشروعية له أصلا، لأنه رد على غير لانقدها، لأن هذا الرد أو النقدوعليها

يفهم التأويل فحسب بأنه مجرد إبداء مواقف بل التأويل لاهكذاوموقف،

avertissement..(Un serpent dans l’herbe) le bandit qui dit »remettez-moi l’argent
ou je tire ». Hart. Op.cit. page38. Pour plus de détails le droit conçu comme un
ensemble d’ordres contraignants pages 40 et suivant.

23- « la texture ouverte du droit réserve un vaste champs à une’ activité créatrice,
que certains qualifiant de législatrices …leur choix-(les juges)-est très souvent
guidé par le présupposé selon lequel le but assigné aux règles qu’ils  interposent
est raisonnable de sorte que les règles ne l’entendent pas à semer l’injustice ou  à
porter  atteinte aux principes moraux établis.. »Hart. Op.cit.
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هي " الفكرة ما "هذه و "لفكرة ماا"موقف ما من " إبداء"كذلك هو في النهاية 

الذي يجعل من هون مشكلة ماإذن إبداء المواقف م" ما قفمو"بدورها 

مثلما أن والخ...أو نقاد للفن، أو أدباءعلماء البعض الآخرو، لبعض فلاسفةا

إبداء المواقف في ظروف ما مثلا، فذلك الفلسفة تتبدى فيالرجولة مثلا 

،وذات مستوىشروط ماواقف في موضوعات ماالحقيقية تتطلب إبداء مو

الجهالفهامإومقام العلم،تقوملأنها ،يرتقي إليها أي كانلاهذه المواقفو

قصد مجردنصيب، لأنه بهابهالتأويللوإن كانفهمالمستوىتترقي إلىلا

ليس كل ما يتضمن نصيبا من التأويل يرتقي إلى مستوى التأويل لأنه "ساذج"

غير جميع الناس مؤولين باعتبار أن الجميع يفهم لاالأمر كذلكلو كان

معرفة ويعتبر تأويلاـ إلا ما ارتبط بعلملاكنلا،الأشياء على طريقة ما

"مقصودا" بالتالي ليسا فهمت " لا وعي"في الموضوع لأن الأول بدل عن 

بمعنى إلى ما قبله أو إلى ما بعده،لايستندلا"ملء فراغ"إنما مجرد و

مع ذلك فإن شمولية التأويل بالرغم والمطبق توجد نتيجة لكن بدون مقدمات،

ستوى التأويل إلا الفراغات الساذجة إلى مومن أنها لم ترتقي هذه المواقف

أن يدرسها كمشكلات ) العالم(قية لم ترتقي من الآخر مينوطيأنها مشكلات هر

الذي الاغترابمستوى  آخر من هذا وتأويلية، لأنها إجابات لأن تقدم حلولا

يملك لايزعم أنه أجابها لكنه) رأيأي من (يقصد الحقيقة لأنه كم من واحد 

هكذا تحتجب الحقيقة وune contre façon,،24إلا نسخة مشبوهة مقلدة 

يصبح من الصعب أيجاد الحقيقة  والحقيقية أمام كثرة الحقائق المقلدة،

شخص حقيقي سليم" كأنها "ائما إنها  تنظرلكن الحقيقة موجودة د، الصالحة

لابد أن ...بالتالي لن تكون في متناول أي كان، من أراد أن ،قائم بذاته

24- « Les canons d’interprétations, qui dans la plus part  des systèmes président à
l’interprétation se les adjoignent souvent tacitement », Hart. Op.cit, page 222.
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منيناله إلالا، إنها مستوى متعالييكون هو حقيقيا، كن حقيقيا تجد الحقيقة

، أن 25أفلاطونربما تلخص أسطورة الكهف عند ومن العلم،امبلغارتقى

أغلالهالحقيقة، فلابد أن يكسرمستوىيرتقي إلىلا)الحواس(لكهفاسجين

الحقيقة،أما سجين توجدحيثالكهف، منيخرجر ذلك السلم حتى عبيصعد و

يرى إلا من خلال تلك الحقيقة مسكين هو، يعتقد أنه عاش لاالحواس فهو

لتي مسكينة هذه الحقيقة اوحياة حقيقية ثم يتبين له أن  كل ذلك مجرد وهم،

لا يرى إلا بجسده،ولم تجدها يتبناها غير هذا الأسير الذي ملكه الجهل

واضح في الأسطورة، أنه أساس فلسفة أفلاطون كلها،)العالم(ذدور المنقو

ليبلغ غيرهم الاجتماعيهو أن الذي بلغ الحقيقة لابد أن يعود إلى الكهف و

، كيف نوصل هذه الكبرىالهرمينوطيقيةمنه هذه اللحظة ويبشرهموبها

التي يعبر إليها الفكر التأويليةلال ضالحقيقة إلى غيرنا دون تشويهها، هذه ال

مشكلة طيقاومينلها، أي هو ما يجعل الهر) الشمولي(دائما هي القدر الكوني 

هي أيضا الطبيب والمشكلات إنها ليست أن العلوم لكننها أم المشكلات،

تعالج في نفس الوقت، وتولد" القابلة الأم"المعالج لهذه المشكلات تشبه أيضا 

لذلك فالتأويل منهجيا يبدأ بالبحث عن المشكلات قبل الحلول، لأنه إذا لم يكن 

حلول، لأنه إن لم يكن هناك وهناك مشكل فلا حاجة إلى البحث عن بدائل

حلول، بالوضع الإشكالي المتأزم هو ومشكل فلا حاجة إلى البحث عن بدائل

يطلب منا حلا، لذلك فالحلول هي حلول لمشكلات و/عن مخرجالذي يبحث 

il estفعندما يكون كل شيء على ما يرام فلا داعي للبحث عن حل ، ما

25- « L’activité judicaire créatrice de droit a souvent été aveugle aux valeurs sociales
quelles ceste montrée »automatique ou insuffisamment motivée », Hart, op.cit,
page 223.
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inutile de chercher de solution،26يكون إلا لاالمعرفوتطور العلومو

يعود هذا العمل قادرا على تجاوز المشكل قد، لامن خلال إشكاليات، فعندما

عيوب "أكثر فعالية، لذلك فالعلم هو إصلاح وعلاج أسرع، بد من حل جديدلا

، أي هو نقص لنقائص ما قبله، لدلك فالعلم دائما يقترح حلولا جديدة "لما قبله

أفضل من سابقتها، لكن في مجال الإنسانيات الوضع يختلف إلى حد و،أنجح

رة الإنسانية يؤدي إلى ما هو أفضل بل أن الظاهلاما، لأن النقد قد

السبب أن وقد يؤدي نقدها إلى نتيجة عكسية تماما،الفهمعلى مستعصية

تطوره خطي من الحسن إلى الأحسن لكن عالم الأفكار ) العلم(الأول

ليس كذلك بالرغم من التطور المذهل في المناهج إلا أنه  ليس ) الإنسانيات(

إجابة صحيحة ، فهي27باقي بالإجابة الصحيحة عن وضع ماوهناك ضمان

قد ينقص، وقد يزيد عد المؤيدين لهاوها،بالمصدقين وبالنسبة إلى واضعها

إن كانوا من أهل العلم وبحسب جمهورها فإن كانوا من العامة كانوا أكثر

تلك أماها أكبر عدد من العارفين، وأقوى الأفكار هي التي يتبناوكانوا أقل،

هناك من و،وأسوؤهاأضعفهافهي لجهاليتبناها أكبر عدد من المغفلين االتي

بالتالي و، إذا استجد هناك ما ينقضها،عنه حتى واضعهما يتراجعالأفكار

قوة الناظرين فيها، فإن وتضيق بحسب قوة الفكرةوفدائرة الحقيقة تتسع

فهام إإن كانت ضعيفة كانت دون وكانت قوية كانت فوق أذهان العوام،

26- « La meilleure façon de comprendre  le droit la véritable nature du droit  c’est le
considérer  d’abord sous la forme la plus simple et la plus accessible, c est-à-
dire…sous sa forme positive, le droit est avant tout un phénomène positif ; c’est
un  ensemble  de  règles  positives,  de  règles  régissant  positivement  la  vie  des
hommes en société », les grands problèmes du droit. Archives de philosophie de
droit et de sociologie juridique. 198, page 34.

27- « Tout impératif n’est pas une règle ; il ne le devient que si telle est la volonté de
qui l’emploie, tout dépend de l’intention que l’en y apporte …il arrive -même-
l’intention étant absente l’impératif soit une forme vide de sens ; ainsi quand il
est prononcé par le professeur de grammaire qui cite à ses élèves des exemples
d’impératif.. », Ibid. Page 39.
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بة مرة أخرى أن هذه الفكرة مهما بلغت من قوة لكن تنفي النسوالعارفين،

زمانها،  بنت ليست بإطلاق، أنها" نسبية"عة الحقيقة التي تفرضها فهي سم

بالزمنيةوهو ما يسمىآخر سيجعلها ضمن تاريخ الأفكار،أي سيأتي جيل 

أول نجحتا فكلم، على العلمالحقيقة تنطبق هذه و.المحلية لكل شيءأو

عندما صممت سفينة فعندما، د أنها الأفضلاعتقلااكان،لفي أي مجاتجربة

ثم أصبحت كل هذه التجارب ، ، ظن أنها أفضل ما هو ممكنمثلا" التيتانيك"

أنه الأفضل في وسائل .. عندما خرج الأيفون كانوضمن أرشيف العلم،

اللاحق، أي لكل ووالسادس..ثم حضر الأيفون المعدل، ثم الثالثالاتصال

، أي اسم حقيقة يبلغها في ذلك الظرف، أنها 28ضل العوالم الممكنةمرحلة أف

ربما صراع الأجيال هو ومصدر سعادة الجميع، حتى يبلغوا تلك النتيجة،

السخرية التي يبديها الجيل الجديد من ذكاء الجيل القديم ونوع من الضحك

في تعامله مع موضوع ما، فكل مرحلة جديدة تعتبر نفسها " سذاجة"من 

فصل مما تليها، لأنها تمثل في الأصل تجاوز لها، لذلك تمارس نوع من أ

على كل الجيل البدائية، التي أوجدها الإنسان القديم سواء في الاستعلاء

إذا حتى الحقيقة ، أو أي تفصيل يتعلق بالحياة... الصحة أو الزراعة أو البناء

ما هو أفضل منهافي العلم قابلة لأي تأويل، لأن يجتهد فيها، بأن يفترض

ألغازهاإعادة فهم للطبيعة، اكتشاف ، هذا فعل تأويل كذلك، لأن إعادة قراءةو

صدفة، كل مجال للليس هناك" شيء ما"لىدل عيأسرارها، كل شيء فيها و

اكتشافدور الفهم أو الذكاء هو والجزئيات تقصد عرفا أو هدفا تصبو إليه،

ي التأويل في الطبيعة إلى ما هو عليه علة هذه الحركة، لذلك ينبغي أن ينته

في الطبيعة كلها، أي ما وراء الطبيعة، أو ما قبل الطبيعة، هنا تكون سائر 

28- « Il faut rompre la synonymie que certains auteurs se sont laissés entraîner à
établir entre l’expression de « règle » et l’expression d’ « impératif ». Ibidem.
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الألوهية في الإسلامكلها،" علة العلل"العلل كثيرة إلى علة أعلى هي 

عند الفلاسفة اليونانيون الطبيعيون الأوائل، العلة " المبدأ"الديانات السماوية و

عند أرسطو، لكنها بقيت كلها في الإطار المادي، أي الجوهر الأول الأولى 

هو ذا طبيعة مادية، إنهم لم يبحثوا عنه خلف ما هو غير موجود، بينا قلبوا 

اختلافها، لذلك لم يرتقوا وعليه في بين ركام الأشياء الموجودة على كثرتها

، "العدم"تصورا، لو ي)الطبيعي(فعلا إلى ما هو متعال على الوجود المادي 

بالمعنى (، لم ترتقي إلى مستوى الفهم "مشاهدة عينية"لذلك قراءتهم كانت 

البحث فيها واردة، أي مالا و، الذي يسعى إلى تجاوز الموضوع،)التأويلي

هنا مسرح التأويل، أنه يقف في مناطق ويظهر إما هو ليس موضوعي،

النسبي، بين الوجودوبين المطلق، الموضوعوالحزام الحدودي بين الذات

29.ستمولوجيةإبالعدم، كل هذه العوامل هي مسافات و

29- « En dehors du commandement  formel on peut ... dans la forme impérative, de
simples conseils, un encouragement, des vœux… la même phrase peut signifier
souvent la pensée de celui qui là profère, des choses extrêmement différentes
depuis la volonté de contraindre jusqu'au plus timide désir, je dis : « donnez-moi
cela » mais le sens d’une pareille formule dépend uniquement de ce que j’ai
voulu y inclure et que la seule  inflexion de ma voix est susceptible de révéler ».
Ibidem.
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:الفهموالتفسيروالتأويل-3

أو أن " التأويل فيما أثبته أرسطو بأنه بيان أن شيء ما يتعلق بشيء ما

، لأنه بقي ضمن حدوده "الإثبات"قد أسماه و"شيء ما منفصل عن شيء ما"

قول شيء ما "بول ريكور أن التأويل هو ليس ببعيد ما يؤكدهوالمنطقية،

لى التأويل من جهة خصومه يبدو أن أرسطو ينظر إو30،"بخصوص شيء ما

ين الذين قضوا على كل معنى يمكن أن يجمع عليه كثيرون، ئيالسفسطا

من حق أي أن ينظر إلى الموضوع من الزاوية وفالحقيقة أو الفهم نسبيان

لأنه خاطئ بالنسبة إليه ، ذا تأويل خاطئلا يمكن أن يقال هوالتي يريدها،

، حتى يقضي الإثبات المنطقيانوبه من جهة النفي31فقط، لذلك اهتم أرسطو

يعني شيئا واحدالاية بشأن تعدد المعاني فمائعلى كل الحيل السفسطا

يتغير لايعني شيئا البتة، بالتالي دافع عن المعنى الواضع الدقيق الذيلا

على ظرين إليها، بل حقيقة موضوعية هي التي تفرض نفسها بتغير ذوات النا

، أنها تصبح المتغيرالناظرين إليها هم والحقيقةالجميع، بالتالي تبقى هذه 

الحقيقة أنها ملتقى طرق المعرفة كلها ووحدة الرؤيةوانسجاموعنصر تكامل 

التأويل ذاته تقوم على فكرةوالفكر،تجزئعكس الحقيقة النسبية التي 

إذ كثيرا ما ويل التأويل، أو تأويلات التأويلتعدد المعاني، إنه تأوالصراع

30- « Il ya herméneutique là ou il ya mécompréhension…comprendre un auteur aussi
bien et même mieux qu’il ne s’est compris lui-même ». Paul Ricœur, du texte à
l’action, essais d’herméneutique. 2 édit le Seuil, 1986, page 79.

31- « Notre philosophe (Aristote) se borne à récuser une attitude de facilité… en
évoquant toutes les conditions nécessaires pour que le vrai « juste » voit bien
conçu et pratiqué.. Connaitre le « juste » et l’  « injuste sans requiert aucune
sagesse parce qu’il n’est pas difficile de saisir le sens de ce que disent les lois,
mais ce n’est pas cela qui est le « juste »… savoir de quelle façon doit être
accomplie une action et de quelle façon doit être l’une et l’autre juste ». Le
raisonnement juridique d’après Aristote, Constantin Despotopoulos, archives.
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، قد تمر على كل "طرفة ابستمولوجية"يشير إلى معان متعددة، ذلك أنه يمثل 

هذه المشاركة تجعل من ) المقصود هنا منهجية ما(نوع من أنوع التفكير 

المعنى لدلك واجتهادوالشرحوالتأويلوالصعوبة بمكان التمييز بين الفهم

تميزها عن سواهما من اللحظات التي تشابهها وينبغي فهم هذه اللحظة الدقيقة

ما يشرح عادة ليس وإلى حد كبير، فالشرح هو الغرض المبسط لغرض ما،

بغامض عن ذاته بل بالنسبة إلى متلقيه، كأن يشرح المعلم الدرس، بأن يفتح 

ح لغوي لمعاني النص هذه في أما التفسير هو شر، صفحاته المغلقة

أما في الطبيعيات فالتفسير هو عرض العلاقات بين الظواهر هو ، الإنسانيات

عامة يقوم على عرض أسباب ظاهرة طبيعية، مثل تفسير النشاط الزلزالي

أو مستوى آخر من التفسير فهو ذو طبيعة ، )نآمثل تفسير القر(.. الأول و

المواضيع، فالأحلام التي تفسر هي الأحلام ، سيكولوجية، مثل تفسير الأحلام

البسيطة السهلة أشخاصها معروفون، المكان معروف، اللغة واضحة، فهنا 

الإشارات والرمز،ويكتفي بتفسيرها، أما الأحلام التي يغلب عليها الغموض

شيء مباشر فيها، بالتالي كل شيء يمكن أن لافهذه تحتاج إلى تأويل، لأنه

اني في ذاته، لذلك يحتاج إلى تأويل إلى إثبات علاقة فيما يدل على عدد مع

لهذه الرموز بالشخص، فما عجز التفسير عن تبيانه احتاج إلى تأويل  فالأول 

علما ويشبه الطبيب العام أما الثاني يشبه المتخصص، لذلك يتطلب معرفة

هيةالإلولذلك فهو مرتبط بمستوى 32"علما بالغيب"مبررين، لأنه يكاد يكون 

، أما الفهم فهو العملية التي تمكننا من إدراك معقولية شيء ما، "علام الغيوب"

32- « Pour cette école -de Pythagore- la justice est avant tout égalité c'est-à-dire la
correspondance entre  des termes opposés ; elle peut proprement être assimilée en
nombre carré, c’est-à-dire l’égal multiplier par l’égal parce quelle rend le même
pour le même en cohésion avec ce concept… la même école déclare que la justice
consiste essentiellement dans l’échange ». La justice, la vérité, Del Vecchio, page
37.
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أوسع بتعبيروالإدراك،والعقلأماممعقولية، أي يصبح واضحا لاأو حتى

إلى عالم الإفهام، تصبح للفكرة أو الأعيانهو نقل فكرة ما في عالم 

همت  الدرس،الموضوع الخارجي صورة واضحة في الذهن، كأن يقال ف

استخلصت "لكن قد ترد بعض التأويل، فهمت الدرس يمكن أن تفهم  بمعنى و

الواقع أنه و،أوثققد تعمدنا ترك نفس المثال حتى يكون التقريب و، "العبرة

لأنه 33)أو فهم، هذا تفسير، أو شرح أو تأويل(من الخطأ الفصل بين المناهج

منهم واحد ليأتيها، بل الجملة يستحيل أن يكون هناك موضوع أو فكرة يكفي 

منها ما يؤول، فحسب ومنها ما يفهمومنها ما يفسروالواحدة منها ما يشرح

ما هو مشكل و،اطبيعة المصطلح، حتى يتم التمييز بين ما هو صحيح لغوي

سليط العقوبة هو نوع من تامنهمواحدفسادوذهني أو حتى سيكولوجي،

ط إلى شرح لغوي؟ إذن سوء التأويل يأتي على النص، فلم يؤول ما يحتاج فق

تعميق النظر في هذا أن أسباب ومن سوء استعمال المنهج في غير محله،

عقبته هي عقبة الموضوع والخلاف راجعة إلى اعتقاد كل واحد أن مشكلته

يصلح لالأنه إذا صلح منهم باقي تفكيره لما يجهل،، هذا أليس صوابو، كله

التعميم الذي يفرض على كل النص هو الذي يرفع من هذا ولما يجهله غيره،

السبب أن لكل واحد منهم أزمتهومطالب الآخرين بأن هذا المنهج غير لائق

في هذه المسيرة الطويلة التي قضاها الإنسان في بحثه عن الحقيقة، كل و

تماما يشبه هذه بمسيرة ا يعجز عنه هو،مفيواحد يظن أن صعوبتها 

مسكن بهناك من يطالب بالشغل أو ومن يطالب بالحرياتفهناك ، المواطنين

33- « …Ne constitue pas un précepte de justice au sens propre, le devoir de « faire le
bien » ou « sa propre tâche », ni aucun autre principe analogue qui s’adresse
immédiatement à un sujet considéré en lui-même ; ou contraire en constitue un.
Le devoir de faire ce que autrui peut raisonnablement prétendre et de ne pas faire
ce qui constituerait une lésion pour autrui », Ibid. Page 66.
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34هذه المطالب كلها،منشيء هيهملانهناك موببعض منها أو بجميعهاأو

فكذلك ، كما أنه من الخطأ أن يعتبر أحدهم أن أزمته هي الأزمة الحقيقيةو

ليس من صواب الرأي  أو سداده أن يعتقد الواحد أن مشكلته من النص هي 

ي، بل هفحسبفي الفكرمستحباذلك فتكامل المناهج ليس وبكال،كل الإش

الأمر ينطبق حتى على واقتضاء على كل من يدعي البحث عن الحقيقة،

الطبيعيات، ذلك أن خصوصية كل موضوع تقتضي  منهجا ما، فلا يمكن 

الخطأ لأن خطأ واحد يؤدي إلى هلاك مرتكبيه، وتعلم الكهرباء بالمحاولة

مسألة ذاتية أكثر منها موضوعية، بالرغم ة الخلاف بين التأويلات إذن فمسأل

يزيد من تعقيد الوضع، بذاتيةمعها من أن الأزمة موضوعية لكن التعامل 

لأنه تصور أحكام مطلقة على كل لحظات النص، اللغوية، المنطقية، 

كبير، لن يؤدي فقط إلى عدم الوصول إلى الخ وهذا عيب معرفي...المنهجية

إذا كانت العلوم الطبيعية قد سلمت إلى حد كبير وحقيقة بل إلى تشويهها،ال

الإنسانية بشكل عام، هي أو الظاهرة ، عن هذا الوضع فإن العلوم الإنسانية

قائعو الوما، أتشكل نصا إذا كانت الكلمات التي ويقي،حقفموطن خلا

،ن مستوى واحدليست م، الجزئية التي تشكل جزءا أو موضوعا ما

ينبغي تسليط لاليست من مستوى واحد، لذلكالموضوعاتالعلاقات بين و

فالخلاف الإيديولوجي بين ،ئع أو النصوصالوقالقراءة كل هذهواحد منهج 

بدقة هو الذي " الانتماء"طبيعة كل مصطلح أو انتماء إلى مستوى ما، هذا 

ما يشير بهيفرض منهم التعامل معه، فالنص الديني الواحد  مثلا قد يوجد

34- « Le problème central de la justice se réalisant précisément à la limitation et à
l’intersection des exigibilités réciproques entre sujets ». Ibid, page 67.
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منها ما و، "علميإعجاز"به ما يشير إلىو،35)املاتمع(إلى علاقات فقهية 

كل هذه الحدود بثوب معرفي قطعالخ، فلا يمكن ...لى أمر غيبييشير إ

منها ولأن هناك من الأخطاء من ترتكبهاهذا الخطأ قد يكون مزدوجوواحد

الثاني و، الأول تقوم بهما تقع لنا، أي بين خطأ متعمد وخطأ غير مقصود، 

يها الخطأين معا، لأن منها ما يكون بسبب فالمشكلات التأويلية يقع ويقع لها،

كل نص أو وخطأ انفعال،ومنها ما يكون مقصودا، خطأ فعلوجهل

واحد، سوى النص ليس هناك نص يحتاج إلى منهجوموضوع يحتملها معا،

الأقل فيتأويلا على ضمنفهم يتيمكن القول أن كل تفسير أو و،العلمي

المعنى ليكون مفهوما،إيصالالتي يعجز فيها التفسير عن المواضعبعض 

حتى العلم ويكون فيها نصيب من التأويل،لاتوجد عملية فهملاكذلكو

فعندما تتغير العلاقات معتادة  بشكل طبيعي 36)التأويلي(ي هذا البعد يسقط ف

فإنه يعتمد ) ...(عن تفسير هذه الظاهرة عندما يعجزوداخل ظاهرة طبيعية،

إلى تأويل مفترض، أي يتصور سبب آخر لم يتأكد منه بالتجربة، هذا السبب 

هذا هو معنى أن وأن تؤكده التجربة،بالانتظاريتبنى مجرد تأويل كسبق 

العلم عندما يعجز على الإجابة على سؤال علمي يبدأ بطرح أسئلة فلسفية

المعنى سهل هنا فالعلمو37"الفلسفة حين ينتهي العلمتبدأ"تلخصه عبارة و

عجزا، مرحلة يتوقف فيها )هذا تأويلا أيضا(ينتهي أبدا، فالنهاية هنا تعني لا

إلى ذهن بخصوص أي موضوع، هنا تبدأ ... الذهن عن قول أو إضافة أي

35- « …le droit en vigueur n’est pas susceptible d’être applique dans un cas concrets,
lorsqu’il ne contient aucune norme générale qui s’y rapporte ». Kelsen, ibid. Page
329.

36- « Lacune authentique » et « lacunes techniques », ibid. Page 333.
37- « Si un organe juridique doit appliquer le droit il faut nécessairement qu’il

établisse le sens des normes qu’il a mission d’appliquer il faut nécessairement
qu’il interprète ses normes, l’interprétation est donc un processus intellectuel qui
accompagne nécessairement  le processus d’application du droit », ibid. Page
453.
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ر أي يتقل العلم من التفسي، )التي تسمى المرحلة الفلسفية(المرحلة التكميلية 

هذا هو التأويل الأصيل، لأن ما قبله علم، بالتالي ما يبنى على وإلى التأويل،

العلم بعد، لأن فرضية العالم ليست كفرضية يتأكدهإن لم وعلم فهو علم

إذا كان وإلا كان فركه بلا أساس،ويفترض هكذا دون ميزلافهو، الساذج

سلوك الإلهياتواتالتأويل يضيف في الطبيعيات، فإن مقداره في الأساس

ربما من التعبير الشائع ويعني ذلك أنها تأويلية كليةلاأكثر بكثير، لكن

توجد علوم تأويلية لاهو تعبير ناقص في الصواب لأنهوللعلوم التأويلية

لأن " علوما"،أو "علما"إلا ما كانت تسمى وصافية،لا تقدم إلى على تأويل،

الولاهوعلمبها تُما يسمى بالعلمية التيمن التحقق أودرجة العملية تقتضي

بكثير من التساهل يمكن أن يقال موضوعات تأويلية يدل وما كانت علما،

على علوم تأويلية، لأن حتى هذه الموضوعات فيها مقدار من الشرح

هو اعتبارهم سوء السبب في الوقوع  في هذا الخلط،والفهم،والتفسيرو

لذلك فهو مقام  ، في التأويل لابد أن يضمن الحقيقةهذت الخلطوالتأويل تأويلا

فهنا إذن ليس هناك مجال للخطأ، أو ، "نعلمه تأويل الأحداث"مرتبط  بالنبوة، 

، )القرآنومذكور في التوراة(كذلك تأويل الحضر مع موسى وسوء التأويل،

إنه تأويل يبقى عكس التأويل الذي يرتبط بمستوى أدنى من العلم، إذ مقدار

يصيب،لاالخطأ فيه غالب الورود، إنه عكس الأول قد يصيب، وقد

38.دليل له بالصواب قبل ورود الدليل عليه لاحقالاو

38- « Un système juridique est un systèmes de normes qui sont des règles d’action »
Philippe Coppens : normes et fonction de juger. Bruylant 1998, page 211.
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:تأويلباعتبارها إشكاليةكل -4

كل جواب منها هو موقف قد يكون وكل مشكلة تبحث عن جواب،

ويل ما، الرؤية ذاتها، إذن هي في النهاية تأالآخرينقد يشارك معه وشخصيا

بل حتى الإشكاليات ذاتها منها ما نختاره، فنحن نبحث عن حل لمشكلات 

تهمنا نحن، سواء يحكم التخصص أو يحكم السياق العام الذي تفرض 

إن كان وفإن  كان العصر زمن علم كانت الأسئلة حول العلم،، استغلاله

لديانات مع أن ا(هوتيا لاالاستفهامالعصر يغلب عليه الفكر الديني كان 

وهذا البعد التأويلي نجده في السؤال عن ،)تختلف في نسبة التعلق بجهة ما

في محتوى الإجابة،فهو يرافق هذه المرحلة في وفي طريقة الإجابة،وذاته

يمكن التمييز فيها بين 39)طرح الإشكال(كل مراحلها، فالمرحلة الأولى 

هذه والتي نبحث عنها،نوعين من المشكلات، نوع نختاره في أي الإشكالات 

وهناك مشكلات )إلى حد ما(تكون بحكم التخصص أو مجرد ترف فكري 

تعترضنا هي قد يكون السبب هنا هو درجة العلم بالموضوع، فكلما كانت 

كان في كلما وأكبرـ" المضاعفات"أو " المخاطر"أعلى كان الوعي ب

قيقة كان العلم من الحوأضعف،التأويلالموضوع نسبة من الجهل، كان هذا 

التي توصلنا إلى المعرفة الصحيحةنورا، إنه يكشف لنا عن مخاطر الطريق 

غموض كبير في لاتكون نسبة التأويل أقل، لأنهلاهناوأو الحقيقة،

الموضوع أو النص، أما النوع الثاني من المشكلات، فإن طبيعة المفاجئة 

ها من احتياطات نصيب للاهي مشكلات غير متوقعة، لذلك، تدهشنا

39- « L’homme agit pour des raisons…certaines raisons peuvent être bonnes :
d’autres sont de mauvaise raisons, certaines conséquences de nos actions sont
souhaitables ; d’autres ne le sont pas… les normes sont des raisons d’agir ».
Philippe Coppens, ibid. Page 15.
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فالسؤال ملح،مستعجلة،حدة حين تكون الإجابة التأويليزداد والإجابة،

هذا التسرع و، ، فلابد من تقرير شيء ما، إجابة منةمستعجلالإجابة عنهو

ي يتفادى لكويزيد من تعميق سوء التأويل الذي يأتي من الجهل بالموضوع،

يحيل كل مشكل طارئ إلى قواعد الفكر حتى مسوء التأويل هناك من رس

تقييمه بسرعة، فكل نص أو موضوع أو فكر لابد من الأخير أن يهدف إلى 

ينبغي لاغرض يصبو إليه بذلك تشكل القواعد الأخلاقية المعيار العام الذي

لكن حيث أرادأن تبعد عنه أية فكرة أو نص، فيهذب العقل بأفكاره إلى 

اك يكن للتأويل أن يكون أخلاقيا حتىينبغي أن يتجاوز حدوده الأخلاقية، هن

كأنه حسن ظن بالموضوع، على غرار كن جميلا ترى الوجوه وإن خطاـو

كذلك التأويل ينبغي أن يوجه وجميلة، فالنسبة الحسنة دائما أي إلى تنتصر،

هذا هو وإن أخطأ الفكر، لكنه ينبغي أن يكون تأويلا أخلاقياوبطريقة حتى

الهدف عنن لم يجب إوي له أجر خطأه، لأنه حتىالمعنى من المجتهد الذ

هو الغرض من والصلاح،والمطلوب، إلا أن ما يجبيه أيضا به من الخير

في ذاته بل في مشكلةالتأويل ليس و،"عجبا من أمر المؤمن كله خير"حيث 

ما و40مشكلة العلم هي اللاعلمونقيضه، مشكلة التأويل هي سوء التأويل، 

هو سوء التأويل، فالتأويل هو حل، هو إجابة ) أمكنإن(هينبغي قطع سبيل

لا ينبغي أن ينظر إليه كوسيلة، إلا حين يكون تأويلا وصحيحة أو صالحة،

يرتبط بالأخلاق، لذلك لالا يكون مشكل إلا حينماوالعلم كله خيروفاسدا،

أخذ منها فالأصل في يعارضفالأشياء في ذاتها  خيرة ما لم يكن هناك 

صحة، أما العوارض فهي آفة كل شيء،الوخيرالوالصلاحا شياء إذًالأ

40- « Interpréter consiste à apprécier la mesure selon laquelle la règle entendue
comme raison d’agir et comme référence une contrainte interprétative et, par
suite argumentative ». ibidem.
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إن كان مسلوبا كان والحقيقة هي أن آفة العلم هي الجهل أي ما يسلب العلمو

حتى العلم وبالنسبة إلى مقدماته الفاسدة،41يترتب عن هذا السلب منطقيا

ل العلممنها ما هو موجه إلى غير أهوعلمان ما هو موجه إلى أهل العلم،

الناقلين لهذا العلم هم المعترضون لمشكلات  تأويلية، والوسطاء من الشراحو

إنزالهاحين يود والغفل فيفسد الفكرةولأن قد يكون الواحد منهم من الضعف 

ربما قد يكون جهله  كثير فلا يفهم أصلا وإلى العوام من الجمهور،

صل الفهم دون أن الشرح شيئا آخر، فقد يحوموضوعه، لأن الفهم شيء

تكون نقل هذا الفهم بينهم دون المستوى غير ممكن، لأن هذا يتطلب مستوى 

المصطلح قد يكون هو المصطلح دونه، فيتعذر عليه تبسيط وآخر من اللغة،

ما أدركه بفهمه، بل يحصل ما هو غير محمود، تشويه الفكرة التي هي مثل 

ما (شرحها رغم درجة علمهم كثير من الفلسفات أفسدها والتبسيط،والشرح

، لذلك فالعالم يبقى هو المتمكن 42)الخ...تعرض لأفلاطون، أرسطو، الكتب 

بحسب مستوى الجمهور الذي يتوجه إلى قصده، فإن الاصطلاحمن اختيار 

، حتى يضع مستواهاوناسبتالخاصة اختار ما يإلى متوجهاكان موضوعا 

ه لأنهم إن فهمضوع لقراءته أوحجابا معرفيا فلا يقترب من هم دون المو

العلم أغلب ما يفسده تداخل والفساد،فيه بجهلهم كان فخاضوافعلوا ذلك 

المستويات في الموضوع أم في اللغة، كثرته في خوض الواحد إما في غير 

أو حتى عندما يخوض بما له فإنه ليس ينبغي من أن ) علمه(تخصصه 

ام لكل الأطباء، لكن قد يخوض في مستوى أعلى منه، فالطب مجال ع

41- « Le cognitiviste moral aspire que tous les jugements moraux… se rapportent  à
une valeur de vérité ; sont alors condamnées à l’erreur ». Coppens Philippe. Ibid,
page 257.

42- « Les valeurs morales ne sont pas des Objets qui existent dans le monde », ibid.
Page 256.
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المنطق درجات فلا يخوض المبتدأ ويخوض الطبيب في مستوى متخصص،

، فالإجابة عن سؤال فوق قدرة أو كذافيه في المنطق الرمزي من درجة كذا

نرتقي إلى مستواه غالبا ما تسمى بالأفكار لاسائله، سيأتي بإجابة دونه،

به سوء تأويل يحصل ها أيضا عكسوالساذجة التي تجيب عن أسئلة ساذجة،

لا تقارب هذا العمق الإجابة عنه، إذا كانت المجيب وعميقا،يكونفقد 

43.صغيرا أو جهولا

43- « Dans une assemblée de la révolution française vota une loi  qui affirmait
l’immortalité de l’âme, « le peuple français reconnait l’existence de l’être
suprême et l’immortalité de l’âme », mais de telles narration ou énonciations sans
contenu impératif…elles n’appartiennent surement pas au droit ». Del Vecchio.
Op.cit, page 285.
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للمناهجالبعد التأويلي -5

أي ، في منهج الإجابة عن الإشكال، أو التعامل مع نص أو مع واقعة

، هذا المرحلة التي تلي الفهم، يتم اختيار طريقة التعامل مع الموضوع

إذا تطلب معرفة مسبقة بالموضوع حتى ينسجم المنهج مع طبيعته، الاختيار

يساعدنا على فهم عنصر التأويل الحاضر فتفكيك مرحلة العملية المعرفية،

هي مرحلة الفهم، وفي كل مراحلها، فالمرحلة التي أشرنا إلى بعدها التأويلي

النسبة إلى عوامل أكثر كذلك بومستوانا،، فنحن نفهم بالنسبة إلى وضعنا

لكننا غرضنا الأخير ليس هو و، موضوعية تتعلق بطبيعة الموضوع ذاتها

فقط، بل أننا نسعى إلى أن نشارك هذه الفهم إما بالإثبات أو النفي، والفهم

هذه ورض علينا،عمن الأشياء التي تنبدي مواقفاوفنحن نصدر أحكامنا

لأن هذا التعليق الذي 44،منوطيقيرحقة، هي بدورها ذات بعد هالمرحلة اللا

أو القراءة التي نعقدها هي موقف ذاتي، بالتالي يجري عليه من ، ندليه

،"قراءة ما"النسبية ما يجري عليه كل شيء نسبي، أي أمما في النهاية هي 

لا يخضع صدق هو في القراءة إلى عوامل موضوعية فقط بل أن الجانب و

فالشهود مثلا سبقة تتحكم في هذه الإدلاء،الذاتي أقوى، لآن هناك عوامل م

قد وأي أن وجهة نظرهم قد تفرضها مصلحة ما، "شهود عدل"ليسوا كلهم 

الخ ...كراهية،، قد تحددها علاقة ما، حبويشوهها الجهل بالموضوع أصلا،

إصدارالمعرفية التي تتداعى كلها لحظة والاجتماعيةومن الشروط النفسية

44- « La première phase de l’organisation juridique serait représentée par la famille
patriarcale, est à dire par le groupement de consanguins ». Ibid. Page 389.
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اها هي التي تحدد وجهة الفكر حق عندما أعلن أن تكون أقوو45القرار،

فمن الصعب التغلب على كل ، هي لحظة جنون، لحظة اتخاذ القرار

هنا يتداخل التأويل واللاوعي،والرواسب التي تعمل عملها هي الوعي

للمعرفة، إذن لحظة إصدار حكم أو الاجتماعيةكذلك الأطر و، لسيكولوجي

بين كل هذه العوامل، التي غالبا " إجماع"موقف من موضوع ما هي لحظة 

سؤال كيف نتعامل مع و، تتفق، لذلك أقواها هو الذي يحدد الموقف منهلاما

نتعاملسائر فروع المعرفة، كيف ونص، هو استفهام تطرحه كل المواضيع

ي؟ كيف نتعامل مع العمل الفني؟ كيف نتعامل مع الظاهرة حمع نص الو

د طرح هذا السؤال، كيف يشير إلى أننا إمكانيات مجرو46الخ...؟الاجتماعية

من التعامل، فالموضوع الواحد يمكن أن نسلك إليه من كل طرق، لذلك 

لموازنة في يخضعاختيار أقصر طريق إلى الهدف الذي تتوجه إليه 

هذا بعد معياري تقييمي، لأنه يتم بناء على معرفة واسعة والأفضلية

كذلك بمعرفة هذه الطرق لذلك وسعى إليه، أو الهدف الذي ت"الموضوع"ب

هذا ينطبق حتى في وخطورة،والأقل صعوبةويتم اختيار الأثر اختزالا

الاختزالالحياة اليومية البسيطة، فالإنسان يسعى إلى اختزال الطرق، لأن 

يدل على الدقة في تحديد الهدف، لذلك تعتبر الرياضيات أكثر العلوم دقة 

نهاية له من لايمكن أن يشير ما"  س"أو " ت"فحذف ، الاختزاليةلقوتها 

45- « Il ya une formation dune classe de techniciens (juristes), qui prélude à la
législation elle-même, s’exerce d’abord dans le sens interprétatif, déclaratif de la
coutume : les règles préexistantes sont fixées et expliquées, on rédige par écrit ce
qui est pratiqué, par la suite l’élaboration législative affirme son autonomie,
également sa capacité d’abolir et d’innover ; la production du droit est alors
devenue pleinement consciente ». Ibid. Page 308.

46- « L’institution de l’esclavage est juridique, car elle a tous les caractères formels
du droit… déterminée par des conditions empiriques suffisantes mais comparé à
l’idée  droit intrinsèque à tout homme elle en représente une violation, elle réalise
le concept, mais non l’idée du droit ; elle est juridique, mais non juste, elle est de
droit positif mais contre la nature ». Ibid. Page 436.
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منابع (حيت يتم اختيار المنهج الذي يعتقد أنه الفضل مثل والوقائع،

، نظهر الحاجة إلى تبرير وجهات )المشرقيين في قراءة التراث الإسلامي

عادة ما يتم و، الغرض منهوهي الدفاع عن سبب الاختيار هذاو، النظر هذه

كيكية ف، مثل القراءة الت"الغرض هذا"ج بناء على اختيار المنه

47يقارن،لايقبل القسمة أصلا، أو مقارنة مالالنص دينيوالفينومينولوجيةأ

ما يسمى اليوم بأمير المؤمنين، لأنه لو و"عمر"كأن يقارن بين أمير المؤمنين 

بينهماتمت هذه المقارنة لدل هذا على غرض فاسد، لأن مجرد المقارنة 

لمن هو أفضل، لذلك فاختيار المنهج يتم بناء على تصور، تأويل إساءةعتبر ت

منهجية ) بغرض(يقترح وأو مقصود الهدف، فالموضوع يقتضىمفترض،

لكن إذا أردنا حقيقة أخرى منه ، المقابل معه، إذا أردنا أو نشدنا الحقيقة

لذلك الهدف،هذاوتمليها السلطة أو المصلحة، فإنه لابد من منهج آخر ينسجم

قد وفالنص أو الموضوع الواحد يمكن أن يكون مسلوكا إلى عدة مناهج،

تسلب الهدف 48قد تكون ظاهرة سلبية،ويكون تعدد المناهج ظاهرة إيجابية

النموذج المدني المادي هو أن امبرياليةوالذي نريده،والذي نسعى إليه

بل للتجريب كمنطق على القاويسعى إلى فرض المنهج العلمي الدقيق بالواقع

السبب هو الثقة المطلقة في العلم الذي حقق و، الاجتماعيةوالظاهرة الإنسانية

الاجتماعيةنتائج لم تكن حتى المخيلة تتصورها، لذلك لابد من العلوم 

الإنسانية إذا أرادت أن تحقق مثل ما تحقق في العلم أي أن تنتهج نفس و

47- « Ou les moyens possibles pour appliquer, au moins, une certaine justice dans
l’orbite et dans les formes de la légalité révèlent insuffisants, la crise de
conscience du juge, ne pourra, dans les cas graves, trouver sa vraie solution que
dans la démission tout autre fonctionnaire public, dans la même hypothèse devra
démissionner également ». Ibid. Page 445.

48- « …dans le cas de Dworkin celle du droit Anglo-américain, la tache centrale de
la théorie du droit ainsi conçue et qualifiée par Dworkin, « d’interprétative » et a
une portée partiellement évaluative ». Hart. Le concept du droit, page 258.
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بطبيعتها،المستعصيةالعلمي للظاهرة الطريقة أسوة بها بمعنى التأويل 

رغم ذلك حققت الكثير من والتجريب،وإخضاعها لمنطق العلاقاتو

، التي قطعت أشواط السيكولوجيةالدراسات وب خاصة العلوم التربويةساكمال

معرفية كبيرة،ولكن مهما كانت النتيجة فتعميم المنهج الواحد على فرع من 

انبي، تأويل علمي في النهاية، لكنه ليس هو النص المعرفي، يعتبر تأويل ج

لكل واحد منها درجة من ويرةثأخرى كإمكانياتالفهم النهائي، لأن هناك 

هذه على النظرة الحكمالصدق لكنها ليست كل الصدق، لذلك يمكن 

ضرورية، التي تأخذ من كل هذه المناهج، أو نقوم بتجميع نتائجها في كل بال

التي تستفيد منها العناصر الجزئية ثم يستخرج اءالاستقصهذه هو ومركب،

49.منها ما هو مشترك بيننا جميعنا

49- « …En dehors du droit existe une conviction morale selon laquelle ceux qui
tombent sous les coups de la loi. On demandait à Huckleberry Finn si l’explosion
de la chaudière d’un bateau…avait blesse quelqu’un, il répondit ; « non Madame,
seul un nègre a été tué » le commentaire de la tante Sally : « bien, c’est une
chance ! Parce qu’il arrive parfois que les gens soient blessés », résume toute la
morale… ». Hart, Op.cit, page 218.
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:البعد التأويلي للنقد-6

إن كان الفهم يقتضي التأويل فإن النقد الموجه للنص أو الفكرة، أو أي 

بنصيب أكبر، ذلك أن دوافعه قد تكون فيه موضوع يكون اقتضاء التأويل 

الأول هو النقد البناء، أما الهدام فيشير و،أو الإفسادقد تكون الهدموالبناء

غالبا ما يكون النقد الأول هو نقد لعلماءوبوضوح إلى الغرض منه،

العقل إلى والمتخصصين في ميدان ما، لأن هو في الأخير هو الدفع بالفهمو

يرغب في القطيعة مع كل ما هو لاوبالتاليالتقدم،والمزيد من الإتقان

النقائص ثم تكملتها، لذلك وبل بفضل البحث عن العيوبهدمه،وماضي

، بل هو يسير اجتهادإلغاء كل ويفضل دائما العودة إلى نقطة الصفرلافالعلم

ما يسير لكن.ربما يتوقف أيضاوقد يبطئوبشكل خطي قد يسرع أحيانا

حسن م من الهذا ما يفسر تطور العلورجعة فيها إلى الوراء،لابخطى ثابتة

من التجربة السابقة هي قناعة عند جميع الاستقصاءلأن إلى الأحسن،

بل هو حلقة نجد عندهم ذهنية الإقصاء لكل ما هو سابق،لالذلكالعلماء،

أما النوع الآخر ضرورية كما هو آت، إنها الأساس الذي يبني فكرة جديدة،

الميتافيزيقاوفي الفلسفةالانتشارفهو كثير من النقد، هو الذي يهدم،

الإنسانية بدرجة متفاوتة والاجتماعيةثم باقي العلوم 50اللاهوت الخاصةو

أنه ينشر هدفا أو قصدا غير أسوء أن هذا التعقد المطبق،وفي كل موضوع،

ينشد الموضوعية إلا حقيقة، إنما لا)لا ينتقد(فهو تأويل ، معلنا، دافعه باطني

إنما حتى إن لم تكن هذه الحقيقة موجودة في الحقيقة بالنسبة إليه شيء يريده،

50- Lorsque des lois ou des précédents particuliers se révèlent indéterminés, ou
lorsque le droit explicite est silencieux les juges ne se contentent pas de repousser
leurs ouvrages juridiques et de commencer à légiférer sans guides élémentaires
fourni par le droit…cela constitue le noyau même de « l’interprétation
constructive »qui occupe une place si importante dans la théorie de la décision
judicaire ». Hart. Op.cit, page 292.
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هنا غير ممكن إن لم تتم هدم الحقيقة و،إيجادهاالموضوع إلا أنه سيعمل إلى 

هو أن تعيش وهذا اللبس،والحقيقية للموضوع، ثم إلباسه حقيقة أخرى،

حقيقة  بشكل يلتبس فيه ما هو حقيقية بما هو مشبوه، شأن الحقيقة عند 

إنها يقة التي تأتي عن طريق الحواس هي حقيقة مشبوهة،أفلاطون، فالحق

كذلك ولمعرفيةالنقد يفقد قيمته او51نسخة لحقيقة توجد في عالم الكمالات،

،أو غيرها... س ايدولوجيا ما، أو عقيدة دينية أو فلسفيةلبالأخلاقية حين ي

عميقاللمشكلة الحقيقية أو المأزقيتناول على أساس الاهذا النوع من النقدو

بالتالي وللموضوع، إنما بناء على مشكلة يعاني منها الناظر في الموضوع،

معترفة أنها إشكاليةوبتعبير أدق يصطنع يلقي بمشكلته في مشكلة أخرى،

هي الدافع، فإنه كثيرا ما العقدةعندما تكون هذه و"عقدة الموضوع"هي 

وجه إلى مشكلة ثانويةعنها، ثم يتالنضرضيغوالمشكلة) عمدأو يت(يتغافل 

النقد الهدام، إنههذا هوووجود لها،لاأزمةوتشكل عائقا، أو إلى انشغال لا

إذن يبحث عن دواء أو تنظيم، بل يبحث عن نقد مسموم بمواد ايدولوجية،لا

لأن وجود هدف ما، ) بالمعنى الإيجابي(الموقف النقدي ليس كله نقدا هداما 

دى الفهم مالأولى بمسألة النقد يتضمن52التأويليالبعدهو نوع من 

الصعوبات المعترضة أثناء هذا الفهم، وكذلك العقباتوبخصوص الموضوع

فالذي نعترضه صعوبة اصطلاحية تؤول مشكلة النص على اعتبارها مشكلة 

51- « ..Tandis que les règles juridiques exigeant uniquement un comportement
« externe » et elle ne s’occupe pas des motifs, intentions ou autres éléments
« internes » de l’action, les règles morales au contraire n’exigeant pas une action
externe spécifique mais uniquement une bonne volonté, un motif droit, ou une
intention droite ». Hart. Op.cit, page 190.

52- « G. Steiner qualifie de « déconstruction soupçonneuse » ou encore de
Herméneutique du « Dot It yourself », et celle de la « toute puissance du lecteur »
qui comprenant que la vérité du texte est son vide, lui substitue librement
n’importe quel contenu ». Steiner, In : de la pyramide au réseau, Op.cit, page
403.
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التي تلبس عليه صعوبة منهجية يؤول الموضوع بامتيازه أشكال ولغوية،

فالكراهية مثلاً مبدأ ما،أو فلسفةعقدةأو ية الذي يعاني من كراهومنهجية،

وسوء النقد هو في النهاية كل المشكلات التي ترفض الموضوع بشكل كلي،

سوء تأويل، لأن الإساءة إلى الحقيقة أو الموضوع متضمنة عند كل واحد 

التأويل الأصيل هو ما ينبني على النقد البناء، لأن وكلاهما هدام،ومنهما،

سوء التأويل إلافلا يخدم الهدام النقدأماله لتحصيل الحقيقة، هذا مساعد 

هدف غير معلن، لتصفية حساب في الذهن مع إلىالمقصود، أنه يهدف 

سوء النقد قد يكون من الجهل بقواعد النقد، أي ليس والموضوع أو الفكرة،

تأويللأنه، قد يكون مؤسسلكن هذا الجهل ، دائما يؤول إلى سوء نية

53هو جناية على الفكر،التعجرفهو فوق المستوى، فهذا ،لنقد ماقيأخلا

النقد كي يكون عقلانيا وها،بة فرمعلامنولأنها جرأة غير مبنية على علم

موقف يفهمينبغي أن يفهم السياق الذي أدى إلى الفكرة أو الموضوع، فلا

ل النزعة أفلاطون مثلا من المرأة في القرن الرابع قبل الميلاد، من خلا

المكاني، وألزمانيالأنثوية المعاصرة، لأن هذا سوء تأويل في غير محله 

مدى استجابتها والمكانيةوالزمنيةفالأفكار يتم نقدها من خلال فهم ظروفها 

حتى في العلم كذلك،فلا ووليس هذا العصر،لتوجه العام في ذلك العصر،

نيتشهو هذا كان خطأ !يفا هوائيك مكتمللاتنتقد السيارة القديمة مثلا لأنها

للحضارة Hegelكذلك نقد هيغلوعندما انتقد ديمقراطية أفلاطون مثلا،

التاسع عشر الأوروبي، لذلك تنتهي والشرقية القديمة بظروف القرن الثامن

تأويل فاسد وعلى هذه الفلسفات التي تخطي أو تسيء النقد، إلى قراءات

اختلاط مجال القانون بالأخلاق ويعتبر نفسه وضعيا بالرغم من أن هارت شديد النفور من -53
.في النهاية لصالح المبدأ الأخلاقيمحضا، إلا أنه يتراجع

« Ma doctrine constitue des lors ce qu’on a appelé un positivisme tempéré ». Hart,
Op.cit, page 268.
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هذا ينطبق حتى على ثقافة ما،مثل والأنانيةيسقط صاحبه في أتون الذاتية 

كأن الحقيقة أوروبيةوالنقاد الغربية التي تقوم على المركزية الأوروبية،

تتبنى هذه الحضارة ووافقاعتقادات أن توى كل الأفكاربالتالي ينبغي علو

لكن )النقد الذاتيأي (النقد الداخلي ممكن ف.باعتبارها حقيقة نموذجية

التي النقد هو لحظة معقدة من الرواسب وس من حقها النقد،الأطراف لي

ر الهفوات الكلامية وسائوةالسخريمثلشعورلاتظهر أحيانا بإعتبارها

الأسئلة التي نوجهها فاختيارإبراز ذاته، لذلك اللاشعور الذي يسعى إلى

،إحراجهللشخص أو نص أو موضوع كثيرا ما تشير إلى الرغبة في 

النصوص تكون بقدر تمكنها من الصمود لهذه ووة الأفكاربالتالي فقو

السبب هو عدم تطابق والإحراجات التي يهدف النقد غالبا إلى تحقيقها،

.منع تعدد أغراض النقدوالتأويلاتووجهات النظر، بمعنى اختلاف المفاهيم
54

54- « Je lai déjà affirmé, ma théorie n’est pas une théorie purement factuelle du
positivisme, étant donné que parmi les critères d’identifications du droit, elle
admet des valeurs ». Hart, Op.cit, page 266.
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لوجيانومالفينووالتأويل-7

أن ذلكوالظاهريات،غير ممكنة دون55بالنسبة لهيدغر الأنطلوجيا

هيكيفما وموجودات ذاتها كما هيالكشفتالوجود هو الذي عن طريقه 

هي أن تجعل واضحا أن يمكن شيئا ما من ولوجيا،منوهذه هي مهمة الفينوو

أيضا تهتم الظاهرياتوبما أن ن يجعل نفسه مشاهدة،منفسه، إظهار

في نفس المهمة مع هذا يعني أنا تشتركوالكشف عما هو خفي،وبالتوضيح

إلى كشف المعنى الحقيقي السطحيالتأويل الذي يسعى إلى تجاوز المعنى 

ل أن رهوسطموحكانوالنصوص،ووراء الكلماتوالكامن وراء الظواهر

هذا و، ليس مجرد تأويلولوجيا إلى مستوى العلم الدقيق،منوفينويوصل ال

ذا حلما ديكارتيا لكن وقد كان هالتبني جعل هوسرل رهان الفلسفة كلها،

تختلف وعالم المادة جعل ذلك غير ممكنوتميزه من بين عالم الفكر

الأول ظل وفيا رسل في أنوهلوجيامنوفينوعنهيدغرلوجيامنوفينو

العلمي لكن هوسرل باعتبار تكوينهولوجيا،طبالضبط الأنوينفزقيللميتا

ست هوم الظاهريات ليمفوالسيكولوجي كان أكثر استقراءا منه،ووالرياضي

ويل لأن التأويل لها يختلف عن التأويل الأمريكي وكذلك التأةبالمهمة السهل

56(...)يةتالفرنسي الذي اتخذ وجهة لاهو

55- « La responsabilité des philosophes non-juristes qui, sous couvert de
phénoménologie du droit, ont abordé le droit de l’extérieur, d’une façon très
superficielle. Animés non par le désir d’en élucider minutieusement, les contours,
mais plutôt par celui de chercher une simple illustration à des positions
doctrinales  »,  Paul  Amselek,  La  phénoménologie  et  le  droit,  archives  de
philosophie de droit, page 193.

56- « La science du droit perd non pas de sa rigueur, mais de sa rigidité  à
s’imprégner d’esprit sociologique.la sociologie acquiert en premier lieu la
connaissance strict des faits juridiques, l’une et l’autre peuvent  emprunter
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لة ثللمجال المحايد للتجربة الما"الوصف الدقيق هاأنبا هوقد عرف

لذلك هوسرل مثله مثل أفلاطون يميز بين عالمين احدها يظهر 57"أمامنا

نثق فيه لأنه مظهر لا"خداع"يكشف عن نفسه، الأول لاالآخروشرةمبا

تعطى مثل لالذلك فالحقيقةمتغير أما الآخر فهو حقيقي أصيل،ومزيف

يستخرج منها حقائقه شخص والحرية، تأخذ، لذلك فالذي يحكم على الظواهر

يجهد نبل لابد من الإنسان أ، أي كانمتوهم لأن الحقيقة  ليست في متناول 

كشفها، مثل ديكارت ظل الشك عنده منهج، إلا أنه ونفسه عناء البحث عنها

.طول حياتهخصمهوبالنسبة لهوسرل ظل مشكلته

ن ملها شفعالدقة إلا أن ذلك لم يولرغم من هذا الطموح نحو العلميةبا

لمفاهيم؟لتحليل المنطقي لتسعى لالنسبة للفلسفة الأمريكية، الفلسفةبف،السخرية

وكأن الاستغال في الفينولوجيا 58!تغل في الفينولوجيا شئة طبعا، تريإجابة ج

.هو مستوى من التفكير يقوم به العاجز عن التحليل المنطقي للمفاهيم

فوصف ألاهيات"في ألمانيا الظاهريات لست سوى قضية هورسل و

التأويل قد أشرنا إلى أن المرحلة الأولى في والتجربة هي مهمة الفينولوجياو

هي الفهم أي التمكن من الصورة الواضحة للموضوع أو النص أو الواقعة،

تتجاوز هذه لاالفينولوجيا بدورها تهدف إلى هذا الكشف أيضا، لكناهو

التعليق على الموضوع أو والمراجعةوالمرحلة مثل التأويل الذي يهتم بالنقد

d’utiles hypothèses de travaux grandes doctrines de la philosophie du droit, au
surplus ses doctrines elles-mêmes sont pour elle des faits ». René Hubert :
science du droit, sociologie juridique et philosophie du droit. Archives  de
philosophie  de droit et de sociologie juridique, 1931, page  71.

. مع الفيلسوف محمد ثابت الفندي، ص-57
58- « La supériorité intrinsèque, métaphysique, de Lhomme sur la société vient de ce

qu’il est une substance autonome, spirituelle…tandis que la société n’est …qu’un
réseau de rapports tissé entre les individus subsistants, sans lesquels il manquerait
et ne pourrait exister ».J.T. DELOS, La Théorie de L’Institution, Archives, 1931,
page 117.
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الفينولوجيا، فدورها أماإعادة تأويله إن اقتضى الأمر ذلكبالتعبير الجامع 

يبقى على الطبيب وعن الحالة،" صورة بالأشعة الكاشفة"شيء تقني، نعطي 

تستطيع أن تشارك في هذه الحقيقة، لاأن يعلق عليها، فذلك الظاهريات، إنها

تجعلها واضحة، أن مسألة قبولها أو رفضها، وبقدر ما تسعى لأن تقربها إلينا

،فيه عكس التأويل الذي بدوره ما هو شخصيتتدخل لافهذا شأن شخصي

الفينولوجيات بالنسبة ونسبي بل يسعى إلى موقف يحظى بأكبر إجماع ممكن،

لهورسل ليسا علما ممكنا فقط بل هي من العلوم الضرورية لتجاوز أزمة 

موضوع و، التي تفصل بين الذات العارفة)العلوم الأوروبية(الوعي الغربي 

الحق أنه خطأ والذي قسم الفلسفة إلى مذهبين متباينين،المعرفة هذا المنهج

أنا (الفكرودةالمابين الفصلديكارت المسؤولية في جيتوعندما حمل كو

الصراع بين الثنائيات ، لأن هذا هو الإنقسام التاريخي،)أفكر وأنا موجود

جزء تاريخ الفلسفة الأوروبية، فأفلاطون كان يمثل الإنتصار لعالم الفكر

بالتعبير المعرفي الحديث والعقل أما أرسطو فانه انتصار لمادة الطبيعة،و

كان أرسطو تجريبيا، بذلك تتقدم لفينولوجيا كفلسفة في وكان أفلاطون عقليا

طريق جديد للتصالح بين هاذين العالمين المتباينين، فهيتقترحالمنهج، إنها 

مط التفكير هذا صحيح في تمثل رؤية، بقدر ما هي التعبير الدقيق على نلا

لكنه صحيح بإمتياز داخل الفينولوجيا التي تمثل منهجا للفكر وكل الإتجاهات

يظهر يمثل لاحتىويتصف بالطرح الذي يعلن أن كل يمكن أن يظهر

التاريخ القصدي أن نبين أهميةليس مجال بحثنا ومظهرا غير جوهري

الأبحاث"جليا ظهر يماهذاو59)أي صور عن العالم(بتكوين عالمي 

59- « La pure logique ne peut pas plus justifier …parce qu’il y’en a des sphères
ontologique et normative, les aspects dynamique et statique quelle ne peut fonder
les théories au pur devoir être, inverses, qui bornent leur objet au pur devoir être
sans prendre en considération  la réalité sociologique, il s’agit dans ses questions
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كان و)1900سنة (شرها في وقت مبكر من حياته الفلسفية التي ن" المنطقية

من الجزء الثاني للكتاب ليس إلا تحرير ،الهدف الرئيسي من المباحث

قوانين المنطق ومحضر مفصل في أول الأمر في التكوين القصدي للمعاني

طموحه ونزعة شكيةالشديد الحساسية من كلإفراطهقد أدى و، الخالص

بأزمة "لى إحالته إالعلوم الإنسانية علوما دقيقة (اللامحدود في جعل الفلسفة 

في أوراقه 1956نشر ذلك سنة و1906-1904سنة "حادة أصابته

هو وفمثل هوسرل ليس مجرد يتعلم بل هو أزمة عاشها شخصيا، الشخصية

أنه يشك بمعنى أن شك فيلاإلى ديكارت الذيرابي االفبذلك أقرب إلى 

.يضيفه أسبق على شكه

درجة من الدقةولوجيا على كشف الحقيقة بشكلمينوونإذن تساعد الفي

تترك أي مجال لسوء التأويل فهي  تسعى لجعل مشهد الحقيقة يتجلى بنفس لا

الصورة أما الجميع،أي أن سوء التأويل الذي تحدث عنه لن يجد له فرصة،

حتى آخر يرددهافكر هورسل، إذ ظل لزمة لوجي لامينوونُيبقى الرد الفيو

عاد ذاتها أساس كل يتعين لذلك يكره كل وساطة يستحياته، فالعودة إلى الا

حقيقته، لذلك وفالظاهريات علم يكشف ماهية الشيءبين الذات الموضوع،

المعاني الكاذبة ويعمد إلى استعاد كل النظريات السابقة المتعلقة بالواقع

لأنها وتعوق تقدم الفكر الفلسفينالتي من شأنها أومن الماضيالمستمدة 

فلسفة في المشهد فهي تبحث عن أساس متين للحقيقة أو في سبيل البحث عن 

عة السيكولوجية التي تنكر أي دور نزلذلك لم يتفق مع أنصار الوالماهية،

للموضوع، فالحقيقة هي وجهة نظر ذاتية، تتطلب من الذات إلى الموضوع

en fin de comptes de décisions fondamentales logiquement  indémontrables ».
Gerhard Leibholz, Les tendances actuelles de la doctrine de droit publique en
Allemagne, archives 1931, page 207.
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لا تفرض عليه من خارج وليس العكس، فالإنسان هو الذي يصنع الحقيقةو

حتى العلم بالنسبة إليه ينتهي إلى نزعة وكما يزعم أنصار المذهب التجريبي،

من خلا اصطلاحات مثل القوة" اسمية"اسمية لأن الأمر يتعلق على مفاهيم 

ا علاقات من القوانين يقيم بينهموالزمان، بلغت العلم العاموالمكانوالطاقةو

لم يبقى أمامنا سوى المنطق فهو الذي ولذلك فالعلم أيضا ينتهي إلى الشك،

بمعنى أنه 60حقائقه كلية مثل حقيقة المثلث،ويقضي على تناقضات الفكرة

التي إن وتقبل التغييرلالمجموعة من الحمولات التي)المثلث(موضوع 

يكون لاله ماهيته، ما: المثلث فيما يقولتغيرت فقد المثلث القائم الزاوية إذ 

لأنه ، نوطيقيةميهرةالمحمول هنا صفوالشيء إلا به، لو فهم انعدم الشيء،

تأويلا له، لذلك أنهاما يحمل على موضوع،الفكرة التي لدينا عن الموضوع، 

فالموضوع هو لكن مؤقتا فلا يفسر تغيير الحمولات إلا في إطار التأويل،

ء غير الثابت، لذلك فالعودة إلى الأشياء ذاتها هو القاعدة التي منه هو الشي

يبني هنا مجال لي شك، إنها نوع من التأكد،لاينبغي العمل بها دائماـ حتى

تهوضعيHusserlينكر هوسرللالذلكvérificationالفحص المباشرو

الذي غير المبدأتدل على شيء آخرلاكلمة تجريبيةتإذا كان) تجريبيته(

أن يكون مؤسسا على ما هو موضوعي ... يتضمن أن كل علم ينبغي عليه 

ذاته، بمعنى على ما يمكن ضبطه على نحو أصيل، إذا نحن وضعنا حقا، 

لكن هذه التجربة غالبا ما تنقلت عنه إذ تؤكد أنه لابد من فصل المعرفة

هذا موضوع المعرفة عن الذات السيكولوجية العارفة لهذا المعنى إلىو

لوجيا، التي تعتبر مينوونالوضع بين قوسين، الذي يعتبر أساسيا لبناء الفي

معنى كل ما هو معطى لما موضوعوالوصول إلى الحقيقة  غاية لها

.مع الفيلسوف محمد ثابت الفندي-60
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يمكن القول أن البحث وإنما يدعونا إلى اكتشافه،ويكشف عن نفسه بذاتهلا

زمن ضائع،راختيابالعودة، أي إعادة اقتضاء، هو )الحقيقة(عن المعنى 

يهدف فقط إلى إرجاع الحقيقة إلى موضوعها، إنما لا،العودة إلى الأشياءو

كأن هرسل في هذا المجال يهدف إلى و...إلى إرجاع ما للأشياء من أشياء

لكن يبدو أن هرسل يجري تأويلا خفيا، ففكرة العودة إلى وأنظمة الأشياء،

ث المسيحي الذي يدعو إلى الأشياء ذاتها هي تصفية حساب خفي مع الترا

إحدى عبارات بما يؤكد ذلك هو أنه حدث تشابه والعودة إلى الكتاب المقدس،

للرد لوجية مينوونمن خلال الفيذهبإذن هوسرل يالقديس أوغسطس،

هذه الوصاية ورفعللذين يدعون إلى العودة إلى الكتاب المقدس، اللاشعوري

فهذا أعود إلى الأشياء مباشرة،لادس لماالدينية فبدل العودة إلى الكتاب المق

لذلك فالتصالح الذي تظهره الظاهريات من خلال تأكيد دور ، أضمن للحقيقة

الموضوع في الحقيقة، تنتهي هنا، فهو عدو لكل وساطة بين وكل الذات

إلى تأويل، بل ربما إلى هنا تنتهي الظاهريات والذاتو61)العقل(الإنسان 

تصفية حساباته وير معلن، هدفه الأكبر تجسيد يهوديتهغوسوء التأويل خفي

كلمة "لوجيا هذه بمثابة مينوونلذلك الفييؤمن بها،لامع المسيحية التي

وهذه مفتاح لكل لغز يتهرب من الظهور أو الكشف عن حقيقته،إنها"سر

وطيقية هي التي تفك المفهوم المستعصي على الفهم، لذلك ينمرالإشارة اله

تجربةفي المنهج لكنها تنتهي إلى تكوين فلسفةبإعتبارها ) ظاهرياتال(تبدأ

عن العالم أي ينتهي إلى التأويل فهي تتجاوز مرحلة الكشف عن الموضوع 

61- « L’Etat est une nécessite, non une simple (alliance) ou association temporaire,
conclue en vu d’une fin particulière mais une union organique  parfaite, ayant
pour fin la vertu et le bonheur de tous ; c’est une communion nécessaire pour
atteindre la perfection de la vie ». Georgio Del Vecchio, philosophie du droit,
Trad. J .Alexis Dynac, page 45.



55

إلى مرحلة تشكيل رؤية عن هذا الموضوع أو ذاك بالتالي رؤية الإنسان إلى 

التي تبدأ هي أشبه هنا بالتجربة الصوفية وهو تأويل خالص،والعالم،ونفسه

إلى الحقيقة ثم يستحيل إلى تشكيل تجربة المريد الوصولكطريق يسلكه 

62.صوفية خالقة

62- « Le contenu de lois est la justice, le principe de la justice est l’égalité. », ibid.
page 53.
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:التأويل السلوكيوعلم النفس-8

الصفحات فحسب، بل كل واقعة أو حدث أو رمز ونقرأ الكتبلانحن

بمعنى أبسط كل هذه الأشياء تتحول إلى صفحة أو موضوع أو إشارة،

لة القراءة أو الفهم تتجاوز ما هو نص مكتوب، لتشمل أي لذلك فسهوللقراءة،

، مثل فهم نوع حيواني غير بشريرمز تواصلي، أو سلوك بشري أو حتى

وبطبيعة من العلاقات التي تتم بين سائر الأنواع،...معين من نمل أو نحل

لأن هناك مااللغةيرقى إلى مستوى لاالحال هذا النوع من التواصل

تميز عن التواصل البشري الذي يعتبر الوحيد الذي فهي تة أصلا عتبر لغيلا

لذلك فالتأويل غير موجود في ذلك المستوى يرقى إلى مستوى اللغة،

الحيواني من التواصل، لكن بالنسبة إلى الإنسان، فمعرفة فهم هذا التواصل 

ة هو أن الأول هذا التواصل ينتمي إلى دائرو، ليس على الأقل، حيزا تأويليا

إشارات سلوكية وثانيا هو رموزوأجنبية غريبة على دائرة التواصل البشري

إن ) علمي(يقتضي فكها من الخطأ على أساس أنها تأويل بحيث غيرهاأو

جاز قول ذلك، لأن الذي يتولى فهم هذه الأشياء ليس عالم نفسي بقدر ما هو 

فهم هذا النوع ص في ذلك النوع لذلك ففهم هذه اللغة هو جزء من ختعالم م

بشكل عام، لذلك فالمنهج التجريبي حاضر بقوة هنا،لأن هؤلاء المتخصصين 

في دراسة فصيلة حيوانية ما، كثر ما يقومون برصد كل تفاصيل حياة

حساب عدها،وسلوك هذا النوع، من تسجيل الأصوات إلى قياس الذبذبات،و

لأن ذلك ضروري الزمان،وكل الحركات التي يتم رصدها بدقة في المكانو
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لفهم معنى تلك الرمزية، أما التأويل الذي تعني به الدراسات النفسية،فهو 

63.الذي يتعلق بالحياة البشرية، الإنسان هو المحور الوحيد

يهتم بدوره بالكتب أو المفاهيم بقدر ما لاالسيكولوجيليس من شك أن 

عور، انعكاس شلابما أوخفي، بشعورما هو باطني،ببشكل أساسي يهتم

لا شعورية ما، لذلك ودلالة السلوك على حالة شعوريةوذلك على سلوكه،

وهو الوعي، لذلك نجد المنهج، المتغيب أحيانا،، يهتم بالعنصر الغامض

يبدأ هذا برفض قطاع واسع لعبارة علم النفس والتأويل مكانه الخصب هنا،

كذلك النتيجة والمباحثلأن العلمية تقتضي منهج ما مخالف عن باقي ذاتها،

غير ما هوتقبل الشك أو التناقضلافي العلم تفرض بقوة موضوعية

متوفرين بالشكل الكافي في ميدان علم النفس، فالنفس هي خصوصية فردية، 

حقلهو " عام"يطبق على ما هو خاص جدا على ما هو ،بالتالي تصميم ما

جعل الوصول إلى القانون هذا ما يو"عام"هو ) مجال ما(ما لمعرفي في حق

بعض السنن الفطرية التي في إلافي ميدان السيكولوجيا يكاد يكون مستحيلا، 

تعتبر مبادئ عامة جدا، إذا هذا الطموح العلمي لعلم النفس تقضي عليه

إلى حد " التعرف"صعوبات واقعية، فأقصى ما يمكن لعلم النفس بلوغه هو و

الباطن من خلال ما يمكن أن يظهر أو على دلالات  السلوك، أي قراءة" ما

ولا تبقى قائمة،" عدم اليقين"و" من شك"يتبدى له، فهو في النهاية تأويل ما

لوجي من أثر في خدمة يويمكن إنكار ما لهذا النوع من التأويل السوس

بالخصوص القضاء، لأن معرفة الدوافع في القانون عمل والدراسة القانونية،

فالعقوبة ينبغي أن تنسجم مع معرفة راحل المحاكمة،مرحلة من موأساس

63- « L’homme agit pour des raisons… certaines raisons peuvent être bonnes :
d’autres sont de mauvaise raisons, certaines conséquences de nos actions sont
souhaitables ; d’autres ne le sont pas… les normes sont des raisons d’agir ».
Philippe Coppens, Ibid. Page 15.
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هو ما يهتم به خصوصا علم الإجرام، فهو يدرس أسباب العدوانيةوالدوافع،

تساعد نوع الجريمة أو السلوك على معرفة ومراحلها،وظروفهاوأنواعهاو

للوصول إلى و،أو عقدة أو اضطرابالشخص ما أن مصاب بمرض نفسي،

فهم الشخصوثير من المؤشرات التي تساعد على قراءةذلك يتم رصد الك

الأشياء وكذلك معرفة هواياتهويبدأ هذا  من معرفة عن طفولة الشخص،و

الموسيقىوونوع الأفلامخصوماته،وصداقاته،والتي يملأ بها فراغه،

وحتى تفاصيل عن غرفة النوم باعتبارها الرسومات التي يفضل،و

كتابة وصوروالأشياء التي فيها، من أدواتوفلون الغرفة،)  خصوصية(

الخ كل هذه التفاصيل تساعد إلى حد تكاد تكون علما دقيقا في ...حائطية

وهذا جزء أساسي من العلمية القانونية، كل شخصيته،وقراءة حياة الشخص

إن والضحية هو في الأخير شخص، حتىولأن الجزاء مرتبط بالشخص،

ليست واحدة، فالفقير الذي يسرق الفعلن درجة لأ، كانوا مجموعة مشتركة

بنفس " فعل السرقة"فلا يتلقى مبلغًا كبيرا،بر ذلكتعيمنه مبلغ مالي بسيط 

64.الخ..م تشعر أكثر من أفراد الأسرة الآخرينلالأوالحسرة

64- « Sa thèse principale - Cicéron - est que le droit n’est pas un effet de la volonté
libre, mais est dicté par la nature… il ya une loi naturelle qui est l’expression de
la raison universelle ». Del Vecchio, ibidem.
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:للغةالبعد التأويلي-9

ة أمر يتفاهم مع غيره إلا من خلال واسطة اللغة، فوجود اللغلاالإنسان

قد تختلف اللغة من مجتمع إلى آخر، لذلك يظهر المشكل اللغوي وضروري،

ذلك أن وخاصة عندما يحاول أن يتواصل شخصين من مجتمعين مختلفين،

دلالات المصطلح ليس معناها بنفس المضمون داخل كل واحد من هذه 

ي والعربالمجتمعات، فمفهوم العمل عند الألماني أو الصيني أو الأمريكي

تجربته وكل ثقافة أو وعاء حضاري يتضمن تاريخهوليس بنفس المحتوى،

كذلك يملك والخاصة في التعامل سواء مع الطبيعة أو مع المجتمع ذاته

موقفا من الآخر، فنظرة الإنسان العربي مثلا إلى نظرة الإنسان الأوروبي 

من أن كل ما يأتي من الغرب )على الأقل(... موقف يعتقد وهي نظرة

من مفاهيم، ينبغي التعامل به بكل حذر، فلا ينبغي تصديق كل ما يصدر عنه

يظهر أن هذه و،الخ...، مثل الحضارة، تفوق الإنسان، التنمية، التعاونمفاهيم

ر ما تصيغها تجارب التصورات ليست تخضع لعوامل عقلية ذاتية بقد

ظهر فوارق هكذا تومنذ مدة ليست بقصيرة،قد تكون ،الآخرمع ) مؤلمة(

ذات طبيعة معرفية تتعلق بتأويل المصطلح ذاته، ففهمنا للحضارة ليس كما 

يتسع لايفهمه الإنسان الأوروبي، هذا التشكل مع الوقت يعطي معنى محلي

، إذن هذا ...)تحتمله، وقد أشرنا إلى هذا في مبحث إجتماعيةلالرقعة أخرى

يقي يتعين التعامل معه في الثقافي للغة هو واقع حقوالمستوى الإجتماعي

وهذا المعطي إطار قوته الحقيقية التي يستحيل تجاوزها بشكل كلي،
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هو أصل كل الفوارق الأخرى التي تستند إلى عوامل 65)وثقافييالسوس(

أصل كل فرع من ميادين هوأخرى، ويكون بعدها مباشرة المصطلح الذي 

آخر لنقط التعامل المعرفة داخل المجتمع ما أو دولة ما، فهو مستوى 

ظرفية في التعامل من والإجتماعي بين الأفراد الذي تقتضيه حاجات يومية

أجل استمرار المصلحة العامة المشتركة بين الجميع، لذلك فالمستوى 

كذلك استعمال كل أنواع طرق التواصل من و...تغلب عليهالاجتماعي

ض منه الإفتتاح، سخرية، لأن الغرو....وملامح الوجه،وحركات اليد،

يجعله أكثر تحقيقا للمصلحة،وبكل ما من شأنه أن يقرب التواصل... لذلك 

الملعب وفالسوق له لغته الخاصة،... اجتماعية .. ...لذلك فالمجتمع ينتج 

أو الشارع، أو المدرسة، أو مكان كذلك البيت،وبدوره له مصطلحه،

ع المصطلح هذه، فعندما العمل،إذن داخل كل واحد قاموس خاص بكل أنوا

يكون في مكان ما فليس من المعقول أن يتداول مصطلحا في غير محله، 

ويمكن تشبيه هذا ربما بالعملة، أو البيت لهما طابعهما الخاص،... ف

يقبله إذن داخل وفالتعامل يتم داخل كل مجتمع بالعملة التي يتعامل بها هذا

....صغيرة لكل واحدة منها أفقهاالدائرة الإجتماعية الكبرى، توجد دوائر

اللفظي حين وتحدث الفوضى أو نوع من التشويش الفكريوالمعرفي أيضا،

في الرياضة ... تتداخل هذه الدوائر، خاصة إذا كانت منغلقة فالشخص الذي 

يجهل و...البطولاتوالملاعبوالأنديةويعرف إلا أسماء اللاعبينلامثلا

الخو تلخص العبارة ...أسماء أعلامهولح السياسيكل ما يتعلق مثلا بالمصط

هو يحدثني عن ووأنا أنصحهالإجتماعية من قبل، أنا أخذته عن مستقبله،

65- « Ce n’est pas tout ce qui est donné comme droit qui est juste car en ce cas même
les lois des tyrans seraient droit, le droit n’est pas fondé sur l’opinion, il ya une
justice naturelle immuable  et nécessaire, basée sur le témoignage de la
conscience même de Lhomme », ibidem.
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هذه وتعمل مختلف إذن،سالقاموس المو، الريال مدريد، فالأفق ليست واحدة

هي ذات طبيعة معرفية، لأنه تداخل بين دائرتين من مستوى الإصطلاح، ...

ى الواحدة أن تتعرف على الأخرى، فكل واحدة أجنبية لذلك يصعب عل

بالنسبة إلى الأخرى، لذلك فالتواصل متعذر هنا، فبالرغم من أن المستخدمة 

، إلا أن المصطلح مختلف، لأن كل ...بشكل عام هي لغة واحدة انجليزية أو

الواقع أن لهذه ودائرته،دائرة لها مفهومها الإصطلاحي التي يتعلق على

ل قد تؤدي إلى تفكيك ك، آثار إجتماعية عميقة66)سوء المصطلح(لة المشك

الخلافات هي ذات طبيعة والشبكة الإجتماعية، فالكثير من الهمومهذه 

يعتبره غيره لاقد" مزاحا"اصطلاحية، فما يعتبره هذا مثلا، هذا الكلام 

وكثيرا ما تكون أسباب الطلاق سوء التفاهم خاصة عندما تلتقي كذلك،

دائرتين مختلفتين تماما، كأن يتزوج شخص محافظ بواحدة غير ) تتزوج(

المعلوم أن لكل كوكب (...)هذا حركة الكواكب داخل المجرة يشبهوذلك،

كل خروج عنه سيؤدي إلى اصطدام بكوكب أخر،ومدره الذي يسبح فيه

كل شخص يخرج عن أفق والذي له دوائرهجتماعيوكذلك المستوى الإ

المستوىويصطدم بالدائرة الأخرى التي تتعارض معها في الطبيعةدائرته س

، لأنه في يمكن أن يصب كل هذه الفوارق معرفيا بالدائرة التأويليةوالأفق،و

أي كل دائرة لها ة،قيوطينُمالنهاية هذا الفرق أو الفوارق هي ذات طبيعة هر

نشأ الفوارق تطر بناء على هذه الأوفي الإطار التداولي لها،أفقها التأويلي

ي تأويل كل مجتمع لكل ما يتبادر إليه عن قضايالأالثقافية والإجتماعية

66- « Les juristes romains … ne furent grand ni dans les abstractions théoriques, ni
dans les idées purement philosophiques, mais bien dans la pratique du droit
positif, dans leur traduction, dans leur application, se pliant toujours avec une
géniale pénétration aux exigences logiques et aux besoins changeant de la
réalité », Del Vecchio, ibid. page 56.
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الخطوط الحمراء للمصطلحات هي وعليه فإن كل هذه الصعوباتومساءلو

هو كل فرد ،ذات بعد تأويلي لأن الذي يختلف في نهاية الأمر هو تأويل ما

67.ثقافيةالوصفته الإجتماعيةواهتماماتهوله دائرته

لأن الأولى هي شمولية ،ويمكن الذهاب إلى أن هذه الشمولية الحقيقة

في الخبر، أما الثانية فهي شمولية في الدقة، أي أن البعد التأويلي يصيب كل 

أخيرا يأتي المستوى الآخر من التداول اللغوي،وتفاصيل الحياة التواصلية،

الذي به يعالج كل أنواع هوو،)معنى الأكاديميب(هو المستوى العلمي و

التي تنتهي إلى بعد معرفي،أوة الصوفية، طبيعالمشكلات اللغوية ذات ال

ثم نجده بمستويات في حقل التصوف والميتافيزيقاهذا التأويل نجده خاصة و

متفاوتة من كل فروع المعرفة الأخرى فمصطلح الدولة مثلا ذو مفهوم عام 

ت السياسية المعاصرة هو مفهوم ضيق جدا عند المؤرخ، لكن بالنسبة للنظريا

يخضع لمجموعة من المواقف التي لو زالت واحدة ما كان للدولة معنى لذلك 

الصحافة وتشير النظرية السياسية إلى كثير التحفظ من استخدام المؤرخين

السبب هو ولهذا المفهوم فليس مل من يقال عليه أسس دولة، فعلا قام بذلك،

كذلك مفهوم الثورة،والمقصود بالدولة عند كل فئة،توظيف المفهوم،أي

بطبيعة الحال تسعى أنصار كل تخصص والخ، من المفاهيم...الحريةو

يحق للآخر التصرف في مفهوم ليس لابالتدخل في مما هو شأن داخلي، أي

له هذا جانب، أي الجانب التأويلي الأعمق فهو الذي نجده  داخل الواحد، 

فالتحليل يبين أن هناك على الأقل مستوين ،انون أو علم النفسكالفلسفة أو الق

من مستويات اللغة، المستوى الأول هو اللغة الطبيعية، أي أساسيين 

إلى شيء موجود، يمكن الفيزيائية بمعنى المصطلح الذي يشير بالإصبع 

67-
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أما ... صحة وجوده، كأن يقال هذا علم، هذه تفاحةوالتأكد من صحته

" عقلي"يشير إلى شيء مادي بل إلى شيء لاخر من اللغة فهوالمستوى الآ

الخ، فالجمال ليس صفة ....، روح، لجماخير،كأن يقال " ذهني"" فكري"

التي يشارك و"تصور"موضوعية في الشيء يتفق بشأنها الجميع بل هي 

هناك و(...)كذلك الخير فهناك من يراه في الأموال و.الآخرين التصور هذا

الخ، المهم أن المستوى الثاني ..هناك من يراه في الأخروه في العلم،من يرا

وجود واقعي له، بل حتى في الذهن هو غير لاهو رواء الطبيعة، فالمطلق

موجود إذ يستحيل تصور خط مستقيم مطلق، لذلك فمن الصعوبة الإتفاق 

على محتوى واحد تشير إليه هذه المصطلحات، لأنها تشير بالنسبة إلى 

الحقيقة، أي تختلف من جهة ومن الوضوح،متفاوتةموضوع يظهر بنسب 

لت من فتأويلي، لأنها تنبعدهذه اللغة الميتافيزية هي أكبر وإليها،ينالناظر

كل أساس برهاني منطقي أو عقلي أو مادي، فالصحة أو الخطأ فيها غير 

كثير وموجودان، بل كل ما يوجد هو تصورات بعضها يوصف بأنها سليمة،

، فهما مجال القضية المنطقية )الخطأ(منها غير موقفه إما بالصدق أو الكذب 

.فقط، بل إن مفهوم القضية ذاته يضع حد أمام كل محاولة للنهوض فيما هو

فالقضية هي كل كلام يمكن الحكم عليه في النهاية بالصدق أو الكذب، لذلك 

من مجال القضية، فهو ليس يخضع لهذا العلم ينبغي استبعاده كلية لافكل ما

68.قضية أصلا

68-  «  Saint  Thomas   a  donné  à  la  pensée  chrétienne  la  systématisation  la  plus
organique, le fondement  de la doctrine politique et juridique de Saint Thomas
repose sur la division de la loi… l’ex aeterna, l’ex naturaliste l’ex humana, l’ex
humana est une invention de L’homme qui partant des principes de la loi
naturel », ibid. page 63.
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ينتهي الفكر فيه إلى نتيجة فهو مجال عقيم عملت لاأما الجدال الذي

عبارة رودولف أنهاالفلسفة التحليلية على استبعاده كلية من مجال بحثها،

سخرية من عبارة هنغل نابليون روح امتعضوقد Rudolph Carnapكارنب 

لأنه يجمع بين مستوين من اللغة وهو مستوى ،!!العالم فقد ركبة جواد

مثل نابليون، ) فيزيائية(التي تشير إلى أشياء مادية تهي الكلياوفيزيائي

بين مستوى آخر من المقابل له في الواقع، فالروح ليس لها و،...جواد،

يقصد به الوجود الطبيعي، لذلك كيف يربط لاوجود مشكل بعد،و العالم هنا

إن (دي بما هو غير مادي، بتعبير أسهل، كيف لروح العالم بين ما هو ما

تنتهي الفلسفة التحليلية فقط على لا، لذلك!أن تركب جوادا) وجدت أصلا

لأنه لم نصل إلى أصلا،مشكلاتاعتبار هذا من باب سوء التأويل، بل ليس

فائدة من أيلاأي علم بالصحة أو البطلان، إذاإصدارأي نتيجة يمكن معها 

ا ليست ق، فالميتافيزي69غير المتناسبةتغل في هذه الموضوعات شعمل عقلي ي

إذا انتهت إليها،وتصل إلى حكم،لاعلم لأنهالاعكس مجال أنهامجال للعلم 

هي بهذا نيتها إلى سوء التأويل، أو شك، لعدم وفلا دليل على صحة الرأي،

من السخطالأوروبية شديدة لذلك كانت الفلسفة ،الاحتماليةاليقين هي النتيجة 

لقرون بأكملها لم تكن معها نتيجة فالكل سادتة التي قيالميتافيزيالآراءكل 

يمكن البناء على أساس غير صحيح، عكس العلم الذي لايبدأ من الصفر

تعويض نقصه بشكل أكبر، وإتقانهيسعى إلى ويستفيد منه الجديد من القديم،

ابت الوحيد هو المشكلات، أما النتيجة نسبيةالثفالشيءقا، يما الميتافيز

يمكن التعويل عليها لبناء جديدة عليها، إنها مجال الخصوصيات الخاصة لا

69-  «  Seule  l’Eglise  était  l’interprète  immédiate  des  volontés  du  ciel  et  l’Etat  n’en
dérivait pas que médiatement, par le canal de l’Eglise, de sorte que le Pape aurait
eu même le droit de punie et de déposer l’empereur », ibidem.
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جدا،حتى إذا اتفق موقفين أو تصادفا في تقاسم وجهة النظر، فليس لنفس 

ةسبب الإختلاف هنا ليس هو الدائرة اللغوية، بل الدائروالبراهين أو الدوافع،

اختلاف المستوى اللغوي هنا هي وعاء مادي أن، بل يمكن القول الفكرية

70.اللغةمأماحامل لمفاهيم هذا هو سبب إختلاف فكري معرفي هو الأصل 

70- « C’était une attitude hétéronomique de  l’esprit qui dominait, avec la
renaissance c’est l’autonomie qui reparait », ibid. Page 69.
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:غه إلى عقل آخريمحتوى العقل ومنهج تبل-10

عتباره أعدل قسمة بين الناس، هي فكرة اإن فكرة ديكارت عن العقل ب

، لأنه هذه القسمة العادلة، سوق )زيقي إن صحالميتافي(عامة عن العقل العام

كل تفقد حقيقتها عندما نتناول محتوى هذا العقل، بل سيتبين أنه أساس 

بل إن ما يمثل المشكلة بين الناس ليس حتى اللامساواة بين البشر،واختلاف

فيما يحمله كل واحد من أفكار سواء ، بل هو اختلافهم في البنية أو الصحة

أو يعيشهاأو عن الموضوعات أو القضايا التي عن غيره،أو هعن نفس

،مراجعة الذات تتحول الأفكارووعندما يغيب الحس النقديتعرض عليه،

ع للتواصل نتضع موا،مائيةغدإلى،)هذا هو المشكلو(حتى الخاصة منها

فكم من شخص على مسافة ذراع بدل أن تقيم جسور للتواصل، أو التفاهم،

أو ،حين تقدم على التواصل معهتماماعنكشعر أنه بعيدتمع ذلكومنك

غريبا يجعلهمن أفكار يملكهأبعد ما يكون لأن الحاجز الدغمائي الذي 

البعد ليس وفالقربمعنى لها،لاوبالتالي تصبح المسافة الفيزيائية71،عنك

البعد فقط فيزيائيان، فهذا صحيح في عالم الأشياء، أما في الإنسان فالقرب أو 

المسافة (أنجبا الكثير من الأبناءوعقليان، فكم من زوج عاشا سنوات

لذلك فليست لحظة،لو لإلا أنهما لم يتفقا يوما،) وجود لها بينهمالاالفيزيائية

تفهمه،لامع شخصتكونلكن الغربة الحقيقية أن والغربة هي هجر وطن

لبعض فإنهما لن يفهما إذا فهما بعضهما او،هويفهمكلاوإذا فهمته أن

لأن ، لذلك فمحتوى هذا العقل هو الذي طبيعة العلاقة بين الناس،غيرهما

71-  «  On  fonde  le  droit,  non  plus  sur  la  théologie  mais  sur  des  bases  humaines  et
rationnelles », ibid. Page71.
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اختلافهم هو تشتت في الأفكاروالأفكار،واتفاقهم هو انسجام في الرؤى

أو بمحتوى ما يخزنهالعقل وعاء، كل واحد يملأه بمادة ما،والمفاهيم،و

ما،فإنه سيخرج من احتياطه الذي عندما يكون أما واقع يطلب منه شيئا و

قبوله بسلامة المادة ويعتمد رضا الآخروخزن من أفكار في وعاء عقله،

وأقوى الأفكار هي التي تحظى بصيغة له،أعطيتالتي 72)الفكرية(

إجماعهذا وإنها تجمع حولها قطاع واسع من أصحاب الرأي،الإجماع،

ن القوة ما يجعله مقبولا على آخر له م" اجتماعيإجماع"هناك والعلماء،

الأقل في إطاره، بل قوته أن يحمل على القول حتى إن كان غير منطقي،

على حقيقة حقيقية بينما إجماعالتقاليد، فالأول ونعني به العادات الإجتماعيةو

يكون، لكنه يشكل مع لاقدواحتمالي قد يكون على صوابإجماعالثاني 

م يملك قطاعا من المؤيدين، فالوصول إلى ذلك رؤية أو تصور عام مادا

عقول الآخرين هو أعلى درجات الفهم،حتى يحل محله، يصبح من درجة 

وضوحه كأن يقوم مقام الآخر حين يتكلم، لكن اختراق فهم الآخر ليس والفهم

نهاية طريق الحقيقة لأن نقل حتى المحتوى الفكري المفهوم إلى الآخرين هو 

العلم فينجح في ولبسيطة، قد يكون الشخص من الذكاءبدوره ليس بالعملية ا

قد يخونه الجهل وإيجاد أسهل منهج لإيصال الفكرة كما هي مقصودة بفهمه

تشويه هذه الفكرةودون أن تصل سليمة،أو تضيعالحقيقة في طريقهافتسقط

قد يكون لفرط جهل، المهم أن البعد التأويلي وقد يكون متعمدا فيه على علم

د في المرحلتين، فعندما يسعى للفهم، فنحن نؤول في نفس الوقت،موجو

حين تنقل فهمنا للآخرين قد نغفل أو نتعمد على التصرف في الحقيقة، إما و

72- « En philosophie de droit Kant ne fut pas un grand novateur ; il se borna à
corriger, clarifier, par une méthode rigoureuse, l’antique enseignement de l’école
du droit naturel, -il- se propose -Kant- de chercher les conditions et les limites de
notre connaissance, d’en déterminer la possibilité et la valeur », ibid. Page 110.
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يوجد أصلا، لذلك لابالقفز على جزء منها أو ببعض الحقائق إما بزيادة ما

ياء فالجميع ذه الأشهنختلف فيما نتداوله من القضايا بل في مفهومنا للانحن

ى الخير عند هذا ليس هو نفس و، لكن محتالخ...الصحةالخير،ينشد بالعدل،

أو مثل (في غالب الأحيان هو انعدام معيار أعلى ومحتوى الخير عند ذلك،

كلها، إنه يتم بالمشاركة يجب أن يأخذ أفضل 73)أعلى بالتعبير الأفلاطوني

كل ،شيءه ليس كمثله يشارك فيها بنسبة ما، أنو،موضوعما في كل 

الأشياء الناقصة تطمح كي تقترب من الآخر دون أن تصل إليه أو تحل 

أي يفهم،لالأن الفهم لو يترك دون هدف لذهب بنفسه إلى حيثمحله،

ينممن النوKantسيخرج من دائرة ما هو مفعول أو ما أسماه كانط 

Noumenينمنوفيإلى الPhenomenستحالة مرتبطة ، الذي يستحيل معرفته ا

حين يذهب الفهم إلى و)المكانوالزمان(بمحدودية العقل الذي له مجاله 

الموضوعات التي تتجاوزه ينتهي إلى البرهة المتساوية في اليقين على 

رأي على يمكن ترجيحلاوهنا تعلق الأحكام مادامعلى نقيضها،والفضيحة

ن عدة مقترحات أمام هو ترجيح رأي من بيوهذا هو عين التأويلوغيره،

موضوعية سيرتاح لأكثرها وضوحا ثم وبناء على مخزنات ذاتيةوالفكر،

يختارها بين الأكثر وضوحا، أكثرها قوة، لذلك فمجمل أفكارنا هي اختيار 

هناك عدة عوامل تتحكم في هذه العملية، و"مقترحات"نختاره من بين عدة 

لذي ينبغي العودة إليه، لأنه فالرصيد الفكري الذي لدينا يمثل المستشار ا

73- « Ce qui est le droit chacun le sait approximativement, mais la définition précise
de ce concept présente de notable difficultés ...les multiples recherches exécutés à
se sujet non point encore abouti à des résultats universellement acceptés », ibid.
Page.245.
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، لذلك 74وعاداته الفكريةتراثه،ويتعارضلايختار ماويوجه أفكارنا

فالمحتال لن يزيد فالإنسان يتطور شيئا فشيئا من فكرة إلى أخرى أقوى منها،

إلى رصيد فكرة إلى أفكاره التي تزيد من حيلته،و الكاذب سيزيد من مخزون 

هكذا، فكل واحد يزيد ما يتناسب مع المحتوى وه،العالم يزيد من علموكذبه،

مراجعات فكرية عميقة، عندما ولكن قد تحدث بعض الطفراتالموجود قبلا،

أفكاره التي توافدت وقراءة كل مفاهيمهوتأويلفلذلكيتبين له تهافت أفكاره،

إبداعالفلسفة هي أنعليه أن يبني مفاهيم جديدة، لذلك اعتبر وعليه،

لكن المختلف فيه هو فهم هذه االمشكلات الفلسفية تقريبا هي نفسه75م،المفاهي

المواضيع أو الإجابة عن المشكلات، لذلك الذي يميز ماركس مثلا عن 

أفلاطون ليس هو الأسئلة، بل هو لأجوبة، لأن كلاهما بحث عن سعادة 

كذلك المذاهب الفلسفيةوالبشر، لكن محتوى هذه السعادة هو المختلف فيه،

محتوى وفهي تختلف في المشكلات التي تثريها إنما تختلف في منهج الإجابة

فالفلاسفة الطبيعيون الأوائل مثلا كلهم طرحوا نفس السؤال، هذه الإجابة

منهم و)طاليس(هم من قال بالماء منفتختلف هو أصل الكون، لكن الإجابة و

،)قليس وديمقريطسإمبادو(منهم من قال بالذرة و)هيرقليطس(من قال بالنار 

إيصالهو منهج ويناء الحقيقة،وقي هناك عنصرين من الأهمية في صياغةب

هي هذا الصدى يلوح الأفق التأويلي مرة والوسيلة،وحقائقنا إلى الآخر

تختلف حدية التأويل من ناظر إلى ناظر حسب درجة المتمكن وأخرى،

ختار بالتالي يؤول بناءه يلاالمعرفي من منهج ما أو من عدة مناهج، فالأول

74- Si le sens de la loi est prédéterminé par le législateur, il est aussi surdéterminé
par les  valeurs et principes plus généraux auxquels adhère la communauté des
interprètes ». Gerard TIMSIT : les normes de la loi, PUF, 1991, page 17.

75-  «  Quand  il  s’agit  de  mètre  l’idée  de  droit  à  sa  place  dans  l’ordre  du  savoir  de
déterminer les éléments essentiels, de la distinguer des autres objets ou catégories
similaires, des doutes et des difficultés surgissent, que la notion vulgaire été
toujours impuissante à dissiper » ibid. Page 245.
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كان إنووضعيةقراءتهعلى تكوينه الأحادي فإن كان تجريبا كانت 

هذا وكانت قراءته كذلك،وجودياإن كان ويةسيا كانت قراءته ماركسمارك

ية بحيث غمائالصنف من  أحادي الفكر عادة ما تتعلق بهم تلك الصفة الد

هذا النوع من القراءة واأفكاره يرى كل شيء من خلالهإلى وثنيستحيل 

غالبا ما تكون النتيجة فيها محتومة، مادامت الزاوية التي يتناول فيها 

لأن أقصى مبلغه من العلم هو أن76مقصودة،وموضوع فكرة واضحة

فالقراءة الماركسية لأي موضوع أو فكرة يتناقض مع مقدماته المنهجية،لا

دية التي أدت إليه بالتالي لم تهتم لابد أن تنتهي في النهاية إلى الشروط الما

للعناصر التفاديبالعوامل الأخرى مادامت ليست بالأهمية، لذلك فهذا 

يملك غير تلك لامائي أكثر منه قصد اختياري،لأنهغالأخرى هو تجاهل د

هذا النوع من التأويل قد يصدق والرؤية التي أصبحت كل أفكاره بلونها،

دائما مركز أحادي، مهما بلغ من دقة التخصصهفيها يؤكده إلى حد ما، لكن

العمق، إلى أنه يشكل تطرف في الإفراط من التضخيم أهمية عنصر واحدو

يصيب أكبر من لاكل شيء إليه، لذلك في أقصى درجات صدقه فهويرتد 

الفلسفات هو عندما تتحول وو خطورة الكثير من المذاهبجزء من الحقيقة،

الأفكار بهذا الشكل فإن التوظيف غير تخطفدما عنوآليات قراءة،ومنهج

هنا وايدولوجيا تتعصب لهذا الفكر دون غيره،سببه عقلاني عادة ما يكون 

تتحول إلى أداة قمع فكري لكل تعدد و77الخيرة،وطبيعتهاتفقد الفكرة أصلها 

76- « Il faut rejeter l’opinion que le droit à une sphère d’application plus restreinte
que la morale et limitée à une partie seule de l’agir, entre droit et morales il n’y a
pas de différences quantitatives, mais seulement des différances quantitatives :
autrement dit, l’une et l’autre considèrent tous les actes seulement d’un point de
vue différend », ibid. Page 260.

77- « Pour arriver à la juste application de la norme, il faut que l’interprète en
recherche la signification intrinsèque, qu’il ne s’arrête pas à la lettre de la loi,
mais en saisisse le sens propre », ibid. Page 284.
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لكنها مع ذلك من الأهمية بمكانوفي الرؤى أو إختلاف في المناهج،

للتمكن أهميتها في ذاتها عندما تسعى إلى والتخصص الدقيق،يساعد على لا

نوع من الطغيان بأن تفرض تورها كحقيقة وحيدة أو بعد وحيد 

الموضوع،أي تجعل من الحقيقة الجزئية حقيقة كلية، فهذا التجاهل نوع من 

تأويلات الآخرين، هذا النوع وقراءتهواللاتسامح الفكري مع وجهات نظر

وري لمن يملك قدرة متعالية لنوع من الإستبصار الكلي في من الحقيقة ضر

ثم تركيب فيما بينهما، هنا يصل إلى حقيقة موجودة، رؤية الأشياء الجزئية،

أصبحت هذه سمة أساسية لدعاة التكامل ونأخذ بأدق ما في كل فصل،

تكادلاالمعرفي، أما الفئة الثانية فهي حالة المتمكنين من عدة مناهج فهؤلاء

ائية لكونهم متفتحين إلى حد ما على عدة مناهج، غمتنعدم عندهم الصفة الد

يخضع لعيب أو إعاقة لابالتالي فإن اختيار هذا المنهج على حساب آخر

يحقق أكبر هدف بأقصر طريقة إجرائيتوظيفمعرفية، بقدر ما يتم بناء 

بناء إليه فتوظيف  المناهج 78ائية،غمممكنة، لذلك تغلب عليهم الميزة الد

قد وحاجات ابستومولوجية، لذلك فتأويلاتهم قد تنسجم في بعض الأحيان

المؤمن بقلبه(Jacoubiجاكوبي تتعارض أو تتناقض، كأن يقال  على 

هذا يكون عادة بسبب تناقض المناهج التي تعمل في الإلهياتو)الكافر بعقلهو

مع النتيجة المنتظرة من تأويلية تنسجمدفعةاختيار المنهج يكون والعقليات،و

واضح فإن التأويل هدفتكون هناك نتيجة أو لاالموضوع، حتى عندما

مناك والذي يتم اختياره بناء على هدف غير معلن أو أمل في نتيجة ما،

78- « Tout système juridique est complet, ou exempte de lacunes, parce que, pour les
cas  non  prévus,  il  serrait  toujours  possible  d’argumenter   a  contrario  en  partant
des normes en vigueur, le recours à des sources subsidiaires, et en dernière
analyse, au droit naturel, ou aux « principes généraux du droit », recours qu’il
faut tenir pour licite et obligatoire. Étant donnée la nécessite pour le juge de
résoudre toute controverse possible ». « Le peuple français reconnait l’existence
de l’être suprême et immortalité de lame », L18 FLORAN 2. 11 Mai 1794.
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هي طريقة نقل الأفكار من مصدرها وقيةطيتفصيل آخر ذو طبيعة هرمونو

ن بقدر ما يمثل طرفة فكرة يمثل طرفة عيلا، إن هذه اللحظةمثيلتهاإلى 

يدرك الواحد أن يتخيلها عدة لحظات معرفية لابحيث... لأنها من

تعبيره من ) ثانيا(فكرة التي تبقى وحدها ثم الإذ توجد أولا ) ستومولجية؟با(

الفكرة ) رابعا(فهة ثم اعرفها كتابيا أم مش) ثالثا(ثم ) المفاهيم(خلال اللغة 

ثم...ترجمتها ثم) خامسا(الموضوع ثم المسبقة التي لدى الشخص عن

تشكل لحظة معرفية المحطاتتكوين الشخص المتلقي كل واحدة من هذه

يكن أن نجد ) هذه اللحظات(تأثر بنسبة ما في تأويل الحقيقة، بل إنه لكل منها 

لها تفاصيل بمعنى سلسلة من اللحظات المعرفية، التي لكل واحدة منها تشكل 

تكتمل عند وقيقة بدرجة ما، حتى تتشكل الفكرة أو الحقيقةمنعرجا يوجه الح

لا يعني كتمانها أنه ضمن صدقها، بقدر ما ضمن والشخص الواحد،

، "هذا هو المقصود فعلا"انسجامها مع مبادئ تفكيره التي يمكن فعلا أن نقول 

التي ذكرنا أنها مليئة باللحظات الأخرى،أي (أي اكتملت المرحلة الأولى 

الفكرة مفهومة بشكل واضح لم تخفي أو تترك استفهام ما، أي أصبحت 

الفكرة التي لدينا عن الفكرة التي لدى الشخص الآخر هما نفسهما، ثم تأتي 

قبول الشخص الآخر وهي مدى معقولية هذه الفكرة ومرحلة أخرى تقييمية

وهذا القبول أو الرفض هو ذو خلفية ،"لها إما بشكل جزئي أو تبنيها كلية

الرفض يكون أيضا بناء على وة، لأن القول يتم بناء على الشيء،قيهرمنوطي

إذن فهو العقل الإختياري "مكنةمشيء ما من بين عدة أشياء "ما كل شيء

فكلما "المقصود ثم تقديره بعد تقديره، أي بناء على معرفة مقدار الحقيقة فيه

حظات المعرفية في كل هذه اللوكان الأخذ به أوثق،نسبة ماكانت أكبر ب

عرضه، أو ما تمفهم، أوماشرحوالعمق هي فعل تأويل أساسه الفهم
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في هذه وتفسيره، بحسب طبيعة الفكرة، فمنها ما يحتاج إلى شرح أو تفسير

استنتاجهامنها ما يحتاج إلى فهم للمعاني وويكون نصيب التأويل ضعيفا،

ا بالتأويل سواء في الفهم أو هي بذبك أكثر أخذوبحسب درجة اليقين في الفهم

79.هذا الفهم... في منهج

79- « La science du droit perd non pas de sa rigueur, mais de sa rigidité à
s’imprégner d’esprit sociologique la sociologie acquiert en premier lieu la
connaissance strict des faits juridiques, l’une et l’autre peuvent emprunter d’utiles
hypothèses de travaux grandes doctrines de la philosophie du droit, au surplus ses
doctrines elles-mêmes sont pour elle des faits  »,  René Hubert  :  science du droit,
sociologie juridique et philosophie du droit. Archives  de philosophie de droit et
de sociologie juridique, 1931, page 71.
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يـل الثانـالفص
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:مشكلة تأويليةباعتبارهمفهوم القانون -1

«  Nous   parlons  facilement    du   droit  …mais  qu’est-ce  que  le
droit ? Nous  savons  tous et le savons pas » regards sur le monde
moderne. Paul  Valery  page 37.

لفلسفة في القرن العشرين هي سمة لالخاصية الذاتية لكل فعل تأويلي إن

أي أن الفهم 80)غاداميروغرهايد(ى المنحى الذاتي للتأويل ركزت علالتي 

مع ذلك بشيء من التحفظ، وشيء شخصي في النهاية كل يحتفظ بما هو له،

يت هذه الحقيقة كانت فيلوما إلى ما هو أكثر حقيقة،يطمح دائولأنه يبحث

صوب واحد، لتوجه كل باحث إليه مباشرة، إنها تحل في كل قضية أو 

إذا كان الفلاسفة يبحثون عنها وموضوع بنسبة ما، لذلك فالبحث عنها مضن

، إنه 81أيضاالواقعوالقاضي يبحث عنها في الفكروفي العقل فإن المشرع

المستوى ود مستويين منها على الأقل، المستوى الواقعي،يسعى إلى تأكي

إلى هذه الطبيعة Hart قد أشار هارت و)القواعدوالنصوص(النظري 

أو "open texture"82"المفتوحبالنص"التي سماها والضمنية للنص القانوني

fuzziness of legalالقانوني النظامبتعبير جيرزي رصوليكن ضبابية 

80- « Le juriste est absorbé dans la recherche du quid juris c’est-à-dire des solutions
de droit sur des questions particulières moins de définir le quid juris, ce qui est le
droit  ou  ce  qui  est  la  justice,  analyser  le  sens  des  termes  fondamentaux  de  la
science du droit, cela le juriste en tant que tel ne peut s’en charger ; il n’a ni le
temps, ni le gout, ni la compétence ». Michael Villey, nos philosophes en face du
droit, archives de philosophie de droit, page 292.

81- « la véritable rupture épistémologique …ne nous parait pas consister dans la
détermination de ce qui est le droit, mais la façon dont cet objet se trouve traite et
interprété », ibid. page 297.

82-« la texture ouverte du droit réserve un vaste champs à une activité créatrice, que
certains qualifiant de législatrices, leur choix -les juges- est très souvent guidé par
le présupposé selon lequel le but assigné aux règles qu’ils interposent est
raisonnable de sorte que les règles ne l’entendent pas à semer l’injustice ou à
porter atteinte aux principes moraux -établis.. », Hart. Op.cit.
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system تحظى بطبيعة لاتصل في النهاية إلى أن القواعد القانونية ذاتهاإنها

هذه الريبة " شكو"توجس دائم"الإجماع، فهي غير مكتملة، لذلك هي مصدر 

تعطي التأويل حقه في التدخل المشروع فمادامت القواعد القانونية تفتقد إلى 

رورة منه فإن التأويل يصبح ضوالموضوعية، فهي على الأقل إجتماعية،

محالة، لأنه كثير التردد على المواقع التي بها درجة من لاابسمولوجية

والتأويل النسبية، سواء بالنسبة إلى الذات الفردية، أو بالنسبة إلى المجتمع،

إلى جعل الأحكام الذاتية أو الفهم الخاص ) وليس هذا هدفه الوحيد(يهدف 

ح فهما عاما، يتفق معه ينال قبول أكبر نسبة ممكنة من القبول، أي يصب

إن كان والتعدد،والتأويل يكره الكثرةوكثيرون، أي يجمع على فكرة واحدة،

فهو تتعدد الأفهام،وتختلف القراءاتوموجودا، حين تتعدد وجهات النظر

نسبية وكان السفسطانيون أول من اعتبروا القوانين ذاتيةوينشد الوحدة،

يراه غيره لاراه شخصا صحيحا قدأنه ما يوتختلف من شخص إلى آخر،

عندما يعجز العقل عن الوقوف على وإن رآه فليس بنفس الدرجة،وكذلك،

تعليق "تضاربها سيصل إلى مرحلة وبسبب كثرة الحقائق، حقيقة واحدة

في " نشك"القضية صادقة لكن بمعنى أن83أي يضعها بين قوسين،" مالأحكا

خرين من أجل إبداء الرأي فيهاهذا الشك يعطي فرصة للآوذلك الصدق،

قا يقينا، أنه سيتوقع محالة يصدق نفسه صدلاينبغي أنوتأويليها،وقراءاتهاو

هكذا يتطور الفكر ضمن هذه السلسلة من حلقات الجدل ووض له رأيه،من يق

وتأتي هذه الذاتية ربما !الذي جعلها ماركس هيغل ثم فيما بعد محركا للتاريخ

لقانونية ذات طبيعة فلسفية أو عقلية، إنها تختلف عن من كون القواعد ا

83- « Toute interprétation juridiques et tous ses arguments sont logiques dans la
mesure où ils nécessitent de la part de l’interprète du droit un raisonnement, quel
qu’il soit car tout raisonnement en tant que raisonnement ressortit à la logique ».
Kalinowski, page 47.
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الأحكام التي تصدر عن القضاء، فهي أحكام بالنسبة إلى وقائع الأخلاق بها 

نسبة أعلى من الموضوعية، في حين أن القواعد القانونية هي أقرب مجال 

هي غير منطقية لأنها لو كانت كذلك لأمكن الحكم ومنه إلى شيء آخر،

الخطأ بشكل رياضي  دقيق، لذلك فهي صورية حاملة وصدقعليها بال

لسلسلة كبيرة من إمكانات الإستغراق، فكل واحد بإمكانه أن يصيب في 

هنا تقل درجة العلمية في القانون، لأن القانون الذي يسري على ونظرته،

الطبيعة هو قانون عام مشترك، أما القانون الذي يسري على المجتمع أو 

يس يمثل هذه الدرجة من التعميم، إنه عام في سياقه التاريخيالفرد فهو ل

الإجتماعي، لكنه خارج تلك الأطر التي تشكله، سيكون في معرض الشك،و

هنا يظهر مشكلة تأويل القانون الدولي،و84كذبه محليان،وأي أن صدقه

من يصيغ هذا العقد الإجتماعي إذا كان العقد الإجتماعي غير ممكن بشكل و

، بالتالي من الصعوبة إيجاد أرضية توافقية لقانون دولي يخترق كل دقيق

الأقليات التيوالدينية لكل الشعوبوةالتاريخيوات الثقافيةيالخصوص

التنوع، لذلك يصطدموتبدي أي استعداد للتخلي عن حقها في الإختلافلا

لتيالشعوب خاصة اوهذا القانون الدولي بمقاومة شديدة تبديها كل الدول

دور لها، أو مشاركة في صياغية، فهو في أغلب الأحيان يأتي على شكل لا

قرارات الأمم المتحدة، أو الإتحاد الأوروبي الذي يفرض سلسلة من 

غالبا ما تكون هذه والإصلاح القانوني حتى يقبل التعامل معه،والتنازلات

الآخر، ليس مصلحةوالنقدية تصب في مصلحته هووالإصلاحات التشريعية

هذه المطالب التي تسميها بالإصلاحات، لكن تأويل " حسن نية"لذلك يشك من 

84- « L’interprétation juridique est affaire de philosophie, elle n’est que simple
rouage d’exécution ou au contraire prolongement ; instrument de survie ou au
contraire de progrès originaire, elle ….l’ordre social tout entière sa signification
est nécessairement politique », le medium et le savant, page 181.
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الذي الانفتاحالقانونية لأن الإمبرياليةيتفق مع لاالآخر لمفهوم الإصلاح قد

نجد لها لاصياغة النصوصوطريقة التشريعوتبديه الدول المتقدمة بداخله،

تطلب إصلاحا أو انفتاحا لاالحقيقةأثرا عندما نتعامل مع الآخر، إنها في 

قوانين المجتمعات الأخرى حتى وأي توجيه سياسية85"توجيه"بقدر ما هو 

تشكل الإتحاد الأوروبي ذاته شكل من وتخدم طموحات الدول الكبرى،

سياسيا قادرة وأشكال المقاومة، من خلال عرض خصوصية قوية اقتصاديا

القوانين التي وتي ترسم للعالم كله القواعدعلى مواجهة كبيرة العالم أمريكا ال

86.!ينبغي صياغتها

85- « La vérité est que le droit n’est qu’un instrument de domination parmi d’autres
entre les mains de la classe dominante ou de toute autre autorité souveraine ».

Sens du mot droit et idéologie, K.
86- « Il est peu de question relatives la société humaine qui aient été posées avec

autant de persistance et qui aient fait l’objet ; de la part de théoriciens réputés, de
réponses aussi différentes, étranges et même paradoxales que la question « qu’est
ce que le droit ? » Des opinions à première vu, paraissent aussi étrange que
celles-ci ont souvent été émises et elle a été non seulement émises, mais
défendues avec éloquence et passion, comme si elles constituaient la
révélation,… de vérités longtemps masquées par des représentations
grossièrement erronées de sa nature essentielle ». H.L.A Hart, le concept de droit,
deuxième édition augmentée, traduit de l’américain par Michel Van De
Kerchove, Facultés Universitaires Saint-Louis, 2005, page 19.
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:طيقيورمنالهابعدهوالقانونيفكر اجتماعية ال-2

لتشكله،الاجتماعيةخارج الأطر فهمه يمكن لاإن تاريخ القانون

تجد مصادرها في التاريخ السياسي أو في المدونات لاالمهمةأنوهذا يعني

التطور العام والاجتماعيةبل أيضا في الممارسة فحسب،القانونية القديمة

م يكن لاصة إذا علمنا أن القانون القديم، خ87الذي تشكل مع مر التاريخ

ه حتى تحملت، لذلك كان العقاب جماعيا للمجتمعموجها لفرد بل أكثر منه 

قوم عاد، (الحيوانات؟و حتى الشرائع السماوية مثلا كانت توجه هذا العقاب

ب واضح هو أن والسبكلهم نالوا عقابا جماعيا،...) اليهودد، لوط،ثمو

اختيارها بشكل ولم يكن للفرد حق في ممارسة تفكيرهذالخطأ كان جماعيا إ

الأفراد الذين يدخلون مجموعةإرادي بل كل ما يراه شخص واحد سيراه 

قات الهدف من القانون إذا كان هو تنظيم العلاإنمعه في مجتمع واحد، ثم 

من "ما مجموعة"قوامها ، لأن العلاقات 88إذا هو في النهاية ذو بعد اجتماعي

قانونية أو بعضها ، مويةدأخلاقية،، فكرية(اعدة ما الأفراد يجتمعون على ق

باعتبارهاالأعراف والتقاليدولذلك يمكن النظر إلى العادات.)أو بها جميعا

87- « la vraie mission du jurisconsulte…qu’il doit libérer son cerveau des abstraits
qu’utilise la masse des hommes et s’efforcer d’atteindre le réel, ici la vie sociale
,dans son développement spontané ,puis il devra choisir le moment opportun pour
réaliser la stabilisation juridique des changements sociaux en des mots et des
concepts nouveaux, pleinement accordes au réel ».Gaston Morin :vers la révision
de la technique juridique..Archives de philosophie du droit et de sociologie
juridique, 1931, page 74.

88- « La science du droit perd non pas de sa rigueur, mais de sa rigidité à
s’imprégner d’esprit sociologique.la sociologie acquiert en premier lieu la
connaissance strict des faits juridiques, l’une et l’autre peuvent emprunter d’utiles
hypothèses de travaux grandes doctrines de la philosophie du droit, au surplus ses
doctrines elles-mêmes sont pour elle des faits  »,  René Hubert  :  science du droit,
sociologie juridique et philosophie du droit, Archives de philosophie de droit et
de sociologie juridique, 1931, page 71.
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ن الجميع قوة هذا القانون أوأهميةتمكن و89"قانون شفهي" "قانون في الذاكرة"

التي يتلقى فيها بعض لأنه يتعلمه من الطفولةشعورلاوأيعرفه بوعي 

نون طول حياته، عكس القاايتعود عليهو90الأوامر ذات بعد قانوني

، قانون الصيدعلم القانون فليس جميع الناس مطالبين  بمعرفة أي"القانوني"

تكن له حاجة فيه، أما العرف فالجميع يحفظهإن لم .... أو قانون الجمارك

لأنها إلا أنه يعرفها،التقاليد وبعض العاداتيطبق لاحتى إنه ، يعرفهو

بالتالي ليس ومخياله، حتى إن لم يشاهدها في نفسه، رآها في غيره،تشكل

يمكن لاالقانون الذيهناك أوضح من هذا القانون الإجتماعي بلا شك،

و حتى إن أراد لو بجزء منه على الأقل،وآخر، دون الأخذتشريع أي قانون 

المشرع أن يبني قانونا جديدا عليه على الأقل فهم الأطر الإجتماعية لتشكيلة 

وإلا سيكون غريبا عنه في يتناقض مع الحركة العامة للمجتمع،لاتشكيلا

ن ذلك يمكن سن قوانين تحرير المرأة بشكل كلي لألاالمجتمع المحافظ، مثلا

مخيال كل وسيصطدم مع قانون أشد قسوة، هو العرف الذي يوجد في ذهن

حتى الشرع لم يحرم الخمر مباشرة، إنما على مراحل لأن العرف وواحد،

89- la législation elle-même, s’exerce d’abord dans le sens interprétatif, déclaratif de
la coutume : les règles préexistantes sont fixées et expliquées, on rédige par écrit
ce qui est pratiqué, par la suite l’élaboration législative affirme son autonomie,
également sa capacité d’abolir et d’innover ; la production du droit est alors
devenue pleinement consciente »m Ibid. Page 308.

90- « En dehors du commandement formel, on peut dans la forme impérative, de
simples conseils, un encouragement, des vœux, la même phrase peut signifier
souvent la pensée de celui qui là profère, des choses extrêmement différentes
depuis la volonté de contraindre jusqu'au plus timide désir. Je dis : « donnez-moi
cela » mais le sens d’une pareille formule dépond uniquement de ce que Jai voulu
y inclure et que la seule inflexion de ma voix est susceptible de
révéler « ibidem », ne constitue pas un précepte de justice au sens propre, le
devoir de « faire le bien » ou « sa propre tâche », ni aucun autre principe
analogue qui s’adresse immédiatement à un sujet considéré en lui-même ; ou
contraire en constitue un. Le devoir de faire ce que autrui peut raisonnablement
prétendre et de ne pas faire ce qui constituerait une lésion pour autrui », Ibid.
Page 66.
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" منطقي"ك، إنه شيء ليسمح بذلافي ذلك الزمنوالعام لذلك المجتمع،

على " منطق"لذلك فأي اعتراض عليه هو اعتراض على " محمود"

إذا ومنطقية حتىوفالفكرة التي تحظى بإجماع تصبح صحيحة" مودمح"شيء

لم تكن فعلا كذلك،لأنها ستشكل قانون تنظيمي عام يعمل به الجميع لعقود

الذي يفهم 91أجيال لذلك أي خروج عنه هو خروج عن القانون نفس المعنىو

حتى به كل خروج عن القانون، إذا القاعدة القانونية لها أساس إجتماعي، بل 

الدولة ذاتها لها أساس إجتماعي، فهي تعبير عن درجة الوعي لدى مجتمع 

الفكر القانوني هو في طبيعة الحكم تأتي من طبيعة المجتمع ذاته،وما،

لذلكعبقريته التي يبديها في تنظيم شؤونه العامة،والنهاية مقررة المجتمع

لن تساهم في تنظيم راد القوانين، فقوانين الشعوب المتحضرةييمكن استلا

لأن الروح العامة لن شؤون مجتمع  آخر لم يبلغ تلك الدرجة من الرقي،

بحكم تركيبتها،وتستجيب لتكاليف هذا القانون الراقي، إنها ترفضه بطبيعتها

لذلك يؤمن بالرأي أصلا،لاتصلح في مجتمع قبليلافقوانين دولة

ف البنية الفكرية لكل أي هو اختلاليس عرضي،وفالتعارض هنا مبدئي

ربما ديني أكثر من أنه إصلاح والتربويإصلاحبد من لاوهنامجتمع،

أي لابد من فكر جديد يقبل التعايش مع هذا يجدي في النهاية،لاقانوني

ه، يمكن حينها سن تشريعات جديدة، ذمكانية القبول هإالقانون، وحين تتحقق 

وقد تعمد بعض القوانين التي تلزم ها،لأن قبول المجتمع لها هو أساس لنجاح

الأفراد بحدود ما لكن في كثير من الحالات لن تشجع خاصة في الحالات 

91- « La meilleure façon de comprendre le droit la véritable nature du droit c’est le
considérer d’abord sous la forme la plus simple et la plus accessible, c’est-à-dire
sous  sa  forme  positive,  le  droit  est  avant  tout  un  phénomène  positif  ;  c’est  un
ensemble de règles positives, de règles régissant positivement la vie des hommes
en société ». Les grands problèmes du droit. Archives de philosophie de droit et
de sociologie juridique, 198, page 34.
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سباق سيأخذ ،في أغلب الأحوالو"ضرورية"التي يعتقد المجتمع أنها ليست 

فقط بما له مصلحة مباشرة  ليس على كل المجتمع إنما على الطبقة التي هي 

جتمع الذكوري تكون مصلحة الرجل هي الأولى مثلا ففي المعماد المجتمع،

الموقف المفرط " عتقد أن كل الرجال مخادعونأ"لذلك تشكل عبارة من قيل 

" تخوف"أو " ريبة"بالتالي كأن كل ما يأتي من الجل هو محل وهي الأنوثة

يعتقد ) السيادة للمرأة(كذلك الشأن نفسه في المجتمعات لأنثوية ومن المرأة،

فيها أن كل شيء هو في النهاية لمصلحة المرأة بإعتبارها هي سيدة الذكور

هي المجتمع السياسي القديم حتى السيدة تمارس بشكل اجتماعي والمجتمع،

هذه الأسرة تفرض نموذجها على المجتمع كله، " أسرة حاكمة"لأن الحاكم هو 

) الملكي(في بريطانيا هي التي تضع حتى الديكور المنزلي92فالأسرة الملكية

للمجتمع الإنجليزي بل انتقل هذا حتى إلى المجتمع المصري عندما احتلته 

فكل عائلة تمكنت من وغيرههنري الثانيوس،بكذلك لوي فليوالإنجليز

الحكم تفرض كل أشكال التنظيم في المجتمع العملة، القوانين، العادات، 

ج أرقى ينبغي على القصر الملكي هو في النهاية نموذفالخ،...المراسيم،

حسن والمجتمع أن يتربى على نمطه، إنه عالم مثله في المقدرة على التنظيم

مع تكرار هذا التقليد يتحول إلى عاداتوالتدبير بما في ذلك المنزلي منه،

les loisقوالب فكرية تشبه قوانين الطبيعة، أو هي قوانين الطبيعة الثانية و

de la seconde nation،المجتمعات المعاصرة سريعة ننبغي التنبيه ألكن يو

فعلا تتحكم في لم تعدوالعاداتبعضأو ، تستقر على عادة واحدةلاالتطور

هناك سبب آخر هو سطوة النزعة الفردية، فالفرد لم يعد و، سلوكات الناس

أعرافه، مثل شخص يعتقد أن وإلى المجتمع بالخضوع إلى قواعدهمدين

92- « La première phase de l’organisation juridique serait représentée par la famille
patriarcale, est à dire par le groupement des consanguins », Ibid. Page 389.
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مع ذلك ويحق للمجتمع أن يخترق له خصوصيته،لاهحياته دائرة خاصة ب

طبيعة وفهو الذي يتحكم إلى حد في نوع93القانون يبقى مدين للمجتمع،

الواقع أن كلاهما يحتاج الآخر، فالمجتمع يحتاج إلى والتشريع الملائم

هو الذي يحدد طبيعة النظام اجتماعيفضاءالقانون يحتاج إلى والقانون،

فالمشرع ليس مضطرا ينبغي أن تتجاوب مع طبيعة المجتمع،القانوني التي

قواعد قانونية، لكن القواعد القانونية لابد الاجتماعيةبأن يجعل من القواعد 

المشرع الذي هو الذي يملك علما و،الاجتماعيةأن تستجيب أو تتفهم القواعد 

فة هو مقدار هذه المعرو94الأعرافوالتقاليدوالأسرة،وواسعا بالمجتمع

، لأن معرفة "كتنظيم صحي للمجتمع"الذي يحدد مدى ملائمة هذا القانون 

قادر على المساهمة " إبن مجتمعه"الذي يود المجتمع نجعل المشرع والمرض

فالقانون هو الخ،...المراسيموفي حل موطن الخلل فيه من خلال التشريعات

هو كثيرا ما وةة الإجتماعيحالغرض منه حفظ الص95(ordonnance)تنظيم 

93- « la société organisée la plus parfaite et la plus haute sur, est la société politique
(cité antique ville libre ou principauté du moyen âge, Etat moderne ou
contemporaine). Le droit suprême dans la hiérarchie  des règles  sociétaires, et la
règle éditée par l’Etat exerçant sa fonction même d’Etat, laquelle est d’abord
fonction d’ordre, le droit d’Etat est le seul à garanti par un appareil de contrainte
en théorie irrésistible voilà pourquoi ; le groupe Etatique est sur le plan interne, le
milieu tout prépare d’éclosion de la règle du droit entendu comme normes
typiques de la vie sociale organisée… », Jean Dabin, page 122. In Georges
Gurvitch, archives de philosophie et de sociologie juridique, 1931, page 156.

94- « L’ordre sociale pose par le droit n’est  pas celui qui résulte de l’existence de
normes de toutes provenances réglant les rapports sociaux : il n’exclu pas ces
normes, il s’en sert même, les intègrent a sa  sphère ,mais il ne les en précède ne
les en domines pas moins, cela veut dire que le droit avant d’être norme, avant
avoir trait a un ou plusieurs  rapports sociaux, et organisations, structures… ».
Santi  Romano  :  l’ordre  juridique.  Traduit  de  l’italien  par  Lucien  François  et
Pierre Gothot..Dalloz1975.page19.

95- « Le problème fondamental du droit, est la transformation de l’état de fait en état
de droit, cette « transsubstantiations » produit par la pénétration d’une idée
objective de l’œuvre à accomplir et de la justice dans un milieu social, et trouve
son support dans l’établissement des équilibrés objectives mais au service de
l’idée. », Gurvitch, ibid. page 156-157.
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يتجاوز الحدود الوطنية، فالمناطق الحدودية من الدولة المختلفة في كثير من 

يمكن للقوانين التي تخضع لها كل لاالأحيان ذات تركيبة اجتماعية، لذلك

واحدة منها أن تقضي على خصوصياتها ولاية أن تمنعها، لأن هذه العلاقات 

ني موحد، بل بمعنى هذا التنظيم باقية حتى إن لم يكن هناك تنظيم قانو

موجود حتى إن انقطعت العلاقات السياسية بين الدولتين، إلا أن الشعوب 

، كذلك تشكل الأقليات الثقافية الاقتصاديةوتستمر في تعاملاتها اجتماعية منها

داخل الدولة الوطنية، أصبح المشرع المعاصر) السيوسو ثقافي(بتميزاتها 

لقانون التي ينطبق على الأغلبية، لكن لابد من مراعاة يمارس عليه نفس الا

هذا هو الإجتهاد الحقيقي في الدولة العلمية والإجتماعي،وتمايزها الثقافي

،96الأغلبيةطغيانحياته القانونية التي تحميه من وبأن يجد كل واحد مكانه

leهذا هو حال التشريع الحالي، إنه يأخذ بعين الإعتبار مفهوم الشبكة و

réseauتمايزه، فالمجموعة لم تعد تلك و، كإطار مفاهيمي له خصوصياته

،المجموعات الوطنية الكلاسيكية، بل هي مجموعات تخترق الحدود الوطنية

فقد تشكل هذه الشبكة أو المجموعات من أفراد ينتمون إلى عدة دول،

جماعة افتراضية بسبب تقاسمهم لنفس حتىأومافي إطار جماعات و

يتقاسمون فقط ما هو ايجابي لاهموالإهتمامات،وولوجياتيوالإيدفكارالأ

صالح بل حتى ما هو سلبي فهناك شباك تدير حتى الفساد العابر للحدود، 

لذلك يمكن للقوانين الردعية أن تنسجم بين دولتين أو أكثر، لذلك غالبا ما 

ل، الهدف منها تكون هناك اتفاقيات قضائية بين دولتين أو مجموعة من الدو

96- « RJOSE se leva et cita le verset (…) « la Tora ne se situe pas dans les cieux »,
qu’est-ce à dire ? R.JERIMIE  répondit : cela signifie que la Tora a déjà été
donnée au Sinaï et que ne nous faisons pas à une voix céleste car la Tora a déjà
prescrit au Mont Sinaï « c’est d’après la majorité qu’on infléchi la loi » (…) le
prophète Elie répondit : «mes enfants mont vaincu, mes enfants mont vaincu ».
Voir le texte intégral rapporté par Chaïm Perelman, in archives de philosophe de
droit, Interprétation, pages 34 et 35.
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قد تحتاج إلى والخ،...هو معالجة آفة مشتركة مثل المخدرات،الإرهاب

للقارات، عابرالوضع اتفاقيات عالمية في إطار القانون الدولي إذا كان هذا

يضيق بحسب ويتسع بحسب اتساع رقعة شبكته،والمهم أن القانون يضيق

ميدانية لجعل ونظرية،ولوجية قاعدةيم الدراسات السوسدك تقلبذوانحسار،

القانون خاصة في فرعه الدقيق علم اجتماع القانون الذي يعتمد بدوره على 

97لوجية أخرى مثلا علم إجتماع الجريمة، علم اجتماع الأسرة،يوفروع سوس

وعمليةميةلضرورية لعالعناصر، فمعرفة هذه وغيرهعلم الإجتماع الثقافيو

يحيطها ولى كل تفاصيل الحياة الإجتماعيةأي القانون التي ينزل إ، القانون

وهناك جزء كبير من الفراغ بالعناية إما تنظيما، أو ضبطا، أو ردعا،

القانوني يأتي من نقص المعرفة الواقعة بالنظام الإجتماعي الذي هو قوام 

النظام القانوني،إنه يكون دائما بموازاته، فكل تغير في أحوال المجتمع ينبغي 

هو ما يصاحبه في الدرجة كذلك، فمتى كان ور في التشريع،أن يصحبه تغي

، أي تعيد "القانونية شاملةالعملية التأويليةالتغيير الإجتماعي شاملا كانت 

دقته تكون و)لوجيةيوالسوس(بناء على فهمه هذا وقراءة هذا الواقع الجديد

لبنيوية قد قدمت الدراسات اودرجة دقة القوانين نداخل دولة أو مجتمع ما،

لوجية الكثير من التفاصيل التي خدمت الفكر القانوني يوللظواهر السوس

بل اعتبر هذا طعنة سوسولوجية في ظهر القانون بشكل كبير،98المعاصر

، فقط )J. A. Arnaudلصاحبه le droit trahi par la sociologieأنظر مثلا (

تلف فروعه المعرفية، نبين أن القانون ليس فقط بحاجة إلى علم الإجتماع بمخ

97- « Le problème central de la justice se réalisant précisément à la limitation et à
l’intersection des exigibilités réciproques entre sujets », ibid. page 67.

98- «… Les positivistes juridiques, ils sont juristes, ils font exclusivement du droit,
ils ont décoré le droit du beau nom de science, d’un domaine propre d’une
méthode autonome, construire à leur usage un droit qui n’emprunte plus rien à la
morale ou à l’histoire, à la métaphysique ou à la sociologie un droit qui vit sur
son propre fonds, de ses seules ressources », ibid. page 15.
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التشريعي دون فهم النظام الإجتماعي الفعلبل أصبح من المستحيل قيام

لذلك القاضي ، بشكل دقيق أو أن النظام الإجتماعي هو أصل للنظام القانوني

إذا يحتاج إلى تأويل النصوص القانونية إذا كانت لغتها غامضة،لاالذكي

لوجية بأحوال المجتمع الذي هو ويكان على قدر واسع من المعرفة السوس

إن فهمه هذا سيساعده ليتحول بسرعة إلى مشروع بدوره،أصل التشريع،

المقصد منها، بل أن أو البحث عنأي أنه لن يجد نفسه  عناء تأويل مفاهيم 

لوجية شهد بسرعة ما يمكن أن يقصده النص،يوتمكنه من المعرفة السوس

من أقوى المناهج التي تفرض نفسها في لوجي اليوميويعتبر الموقف السوسو

فقط ازداد 99،التشريع، بل أنه أصبحت  سمة للعصروالدراسات القانونية

اتسع مفهومه رغم أن العصر هو زمن قمة النزعة الفردية،ونطاق الجماعة

شبكات اجتماعية لم تكن وإلا أن الثورة التواصلية حملت إلى الوجود فئات

شديدة التأثير في وودائمة التعامل، حية، قويةهي شبكاتوفي الحسبان،

تأتي من لاعلميتهوموضوعية القانونومهما كان نوعوشبكة العلاقات

يصبح علم "ولوجية الدقيقة يالمعرفة السوسوالقانون ذاته بل من الملاحظة

،.متقصياتلأنه يقوم على بامتياز" كلية المادة العلميةوحقاالاجتماع

ن قانونها كذلك البحث عو، كما تبدو بنفسها،الاجتماعيةهر دراسة الظواو

المعلومة العلمية الصحيحة التي يحتاجها الاجتماعمالطبيعي، لذلك يشكل عل

الوقت وللطريقامختصركون سيوعندما يصير موضوعه واضحا القانوني،

عليها أحكامه أو تشريعاته، لذلك الصحيحة التي المعرفةبل يسكون له 

لا أن ويمكن أن تفهملاير من الأحكام التي تبدو غريبة كل الغرابة،فالكث

99- « L’herméneutique touche à la dimension expérimentale du droit : ce n’est plus
la compréhension juridique des lois sans référence à la situation du sujet
interprétant ou du juge applicateur de la norme, il ne s’agit pas de rendre compte
de ce que dit le texte mais de ce qu’il veut dire », ibid. page 500.
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تشريعات الشذوذ (، الذي يعطيها معناها، الاجتماعيإلا في سياقها تأول 

، النظام )ة المرأة عن مسلمي أمريكاماموكذلك إالجنسي مثلا، في أمريكا

المنتظمة، يثبتها، ، أو تقنين له فالعلاقات الاجتماعيالقانوني هو تأويل للنظام 

بعض فروع القانون وتتفشى،لاقوم بردعها حتىبينما الآفات التي تظهر ي

بعيدة عن المجتمع باعتباره فروع خاصة بالدولة كأن السياسي مثل القانون 

الدستوري، لكن واقع الحال حين أنه حتى القانون الدستوري هو النهاية 

هوية الدولةولاقات بين السلطات،العومبادئ عامة تحدد مثلا طبيعة الحكم،

الخ، إلا أن كل هذه الأهداف هي في الأخير مرتبطة أو ...مبادئهاو

موضوعها هو المجتمع، فالدستور لابد أن يوافق مزاج المجتمع، بل إنه 

تحضره،وامتحان لدرجة ذكاؤهوالمجتمعصورة هو تعبير عن ) الدستور(

أن الفهم البنيوي وسيولوجية،إذن في النهاية تنتصر وجهة النظر السو

لأحوال الناس غير كاف، إذ لابد في النهاية من برنامج علمي ناقد يكرس ما 

هذا البرنامج العلمي الناقد ليس شيئا آخر ويمنع ما هو فاسد،وهو صالح

ولوجي دوره هو عرف يغير القانون، فالعالم الإجتماعي أو الملاحظ السوس

التحذير، لكنيستدعيالتنبيه على ما هو ول،واقع الحال للمجتمع بالتفصي

يملك آليات فرض الحلول، لذلك لابد أن تصل هذه النصائح إلى السلطة لا

أي عن التقارير (عندما تتصرف الدولة بمعزل عن العلم وعلى المجتمع،

تصلب بسبب استحالتها لحل مشاكل المجتمع بسبب الجهل بها أصلا، )الخيرة

في القوانين لن تغير شيئا بل تكرس رالتي تسيلذلك فكل الترسانة

، كما هو 100ائية تتحول مع الوقت إلى عرف إجتماعي فاسدغمبيروقراطية د

100- « L’institution de l’esclavage est juridique, car elle a tous les caractères formels
du droit, déterminée par des conditions empiriques suffisantes mais compare à
l’idée droit intrinsèque à tout homme, elle en représente une violation, elle réalise
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وهكذا القانون هو الشأن في الدولة الشيوعية سابقا أو في كل الدول المتخلفة،

تهتم بذكر أسماء الأفراد،لافي نصوص... تأويل لشؤون المجتمع بكيفية 

قضايا إجتماعية، فحتى قانون الأحوال وطق، بل فقط إلى مشكلاتأو المنا

يهتم بالقضايا الفردية لاوالقانونالشخصية هو موجه للأسرة أكثر من للفرد،

إلا إذا كانت قادرة على إلحاق الضرر بالمجتمع بشكل مباشر أو غير ذلك، 

دما تمنع عنويمكن عقابه لأنه لم يعد على قيد الحياة،لافالمنتحر مثلا

يتحول إلى ظاهرة إجتماعية إما فاعله لاالقوانين الإنتحار فمن أجل أن

يظهر الجانب الإجتماعي أو و...انتهىوفيستحيل إنقاذه لأنه أقدم على الفعل

بشكل أدق للقانون، من خلال مفهوم القانون ذاته الذي ولوجية يالخلفية السوس

تفهم منه ما يفهمه الأتراك أو لاالإفريقيةيختلف عن منهج آخر، فالقبائل 

، ا المفهوما يعني محلية هذذوه(la notion de droit en France)الفرنسيين 

،...)المغرب، ، أمريكاnotion de droit en Afrique(الكلام عنيمكن مثلا

هكذا تأخذ فلسفة القانون الكثير من علم الإجتماع القانوني رغم أنها أقدم و

.منه

le concept, mais non l’idée du droit ; elle est juridique, mais non juste, elle est de
droit positif mais contre la nature », ibid. Page 436.
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:بعده التأويليوغ القانونيالفرا-3

عند نقص " فراغ في القانون"أو " فراغ قانوني"عموما نقول أن هناك 

تنظيم قانوني أو قاعدة يمكن أن يستعملها القاضي من أجل الإجابة عن حالة 

حين تكون القاعدة -أيضا نادرا- نقول أيضا أن هناك فراغ قانونيومحددة،

قد أسماها وغير مناسبة أو كافية أو صحيحة،التي تظهر في التنظيم القانوني 

Paul Roubier"ذلك أن هناك قاعدة صورية، لكن هذه 101"بالثغرات الخاطئة

ينتبه لاهنا نجد كلمة قدو،102"القاعدة سيبعدها من هو مكلف بمهمة القضاء

من تكوينه من الضعف في التأويلات إلا أنها تثير شكوكا هرمنوطيقة،

فعل " سيبعدها"هي كلمة -القصد أيضا تأويل-، و"هاالكلمة التي نقصدو

هي تنبني على تصور، أي تم بناءا و،103الأبعاد هو عملية اختيارية مقصودة

هذه النسبية إلى شيء ما هي موطن التأويل، لأن هناك و،"على تقدير ما"

ذاته،الاستبعاد، الأولى فهي فعل )أو سوء التأويل(مرحلتين من التأويل 

فالفراغ القانوني الذي لذي يستند إليه، فهو إذن يؤول مرتين، لذلك السبب او

عاد هو نزاع ليس حقيقي، بل هو مصطنع، لذلك قد يعتبره تبسمن هذا الا

101- « Ces lacunes de législations ne correspondent pas à des lacunes d’organisation
juridique tout entière, les auteurs du code civil avaient pris soin de dire dés le
début de leur œuvre (Art.4) que le juge qui refuserait de statuer sous de prétextes
de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, se rendrait coupable d’un déni de
justice ». Paul Roubier, droit subjectif et situations juridiques, Dalloz, 1962, page
6.

102- « Nous disons généralement qu'il y a lacune du droit (ou encore Lacune en
droit) lorsque manque dans un ordonnancement juridique une norme dont le juge
puisse faire usage pour résoudre un cas déterminé, page 57, Les Lacunes du droit
(Paul FORIERS).

103- Cette espèce de lacune dépend de la volonté de celui qui a établi N. a- t- il voulu
la lacune pour qu'elle soit comblée par d'autres, par exemple le juge, alors la
lacune est intentionnelle. C'est pourquoi cette lacune est souvent désignée comme
voulue ou consciente. La conception opposée est celle de la lacune non
intentionnelle, ou non voulue ou non consciente. Observations sur le problème
des lacunes en droit (*) Ulrich KLUG, page 98.
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يعتبره الآخرون كذلك، لأن تجاهل لاقدو،)بناء على تأويل(البعض فراغا 

يكفي وأن هناك ثغرة ما،ياستبعاده لقاعدة ما، هو الذي سيوحوالقاضي،

حتى يزول هذا الفراغ، إذن نحن هنا أمام وضع سوء ) القاعدة(الإنتباه إليها 

ليس أمام ثغرة قانونية، ومن دون شك فهذا التعمد المقصود وتأويل مقصود

القاضي إلى جهة ما، بانحيازفي استبعاد قاعدة ما، له تبريره الذي يفسره، 

هذا وهذا الإستبعاد غير مقصودبالتالي يفقد نزاهته، أو يفسر بجهله إذا كان 

بيان أن الشخص غير مؤهل للقضاء، لذلك فالفراغ القانوني الحقيقي هو 

بوجود أزمة، شعور بالنقص أما ) المفسر له(فراغ يشعر القاضي به أو 

يشعر معه القاضي بوجود أزمة، بل على لاالفراغ الآخر ليس حقيقي،

ليبرر بها حكمه، لذلك فهي " حيلة"أو " وجد مخرجا"العكس سيشعر أنه 

قد حاول وقراءة متمعنة للنص،وليست نتيجة لمعاينةواتخذ" نتيجة قرار"

Kelsen104  أن يقضي على الإشكال من خلال المخيال القانوني، إنه نوع من

منطقيا يمكن دائما تطبيق النظام القضائي " لأنه"التخيل الذي يختلقه القانوني 

ذا الذي أسماه بذكاء القاضي، فإذا كان من الثقافة هولحظة الفراغ القانوني،

الواسعة بحيث يدرك النظام القضائي الذي هو فضاءه القانوني، سيجد بسرعة 

تسمى في و105من خلال هذا الكل مكانا لجزئيته التي يبحث لها عن حل،

يحق لأي كان لاهو باب في الإجتهادوالتشريع الإسلامي بالمخارج الفقهية،

كذلك القانون وه، لأنه إذا ارتبط بجاهل فقد يخرج عن الشرع،الخوض في

إلا والوضعي، المجتهد أو القاضي عليه دائما ألا يخرج عن النظام القضائي

104- « Kelsen on le sait établit une distinction tranchée, les interprétations données
par les « organes d’application du droit » et les interprétations données par les
simples particuliers ou les juristes ». Les interprétations du droit, J. Chevalier,
In : La doctrine juridique, page 260.

105- ..............
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تعارض حكمه مع الدستور الذي يحدد هذا النظام على الأقل بشكل عام، إذن 

جد سبيله حتى في هذه الحالة التي فيها فراغ قانوني حقيقي يمكن للتأويل أن ي

إذن حين يكون الفراغ القانوني مقصودا "المأزق"في إخراج القاضي من 

" موقف"فهم أو إنتاجإذا كان حقيقيا فنحن نحتاج إلى و"سوء تأويل"فنحن أما 

الأهدافوتبنيه، أي تأويل مفترض، بناء عن تصور مجموعة من القرائن

تجد لاب القضية، التيالحكم الذي يناسإنتاجالموازنات تنتهي بعدها إلى و

ليس الاستنتاجلها نصا مباشر أو غير مباشر، لكن ينبغي التنبيه إلى أن هذا 

قد 106استنتاجا منطقيا على الإطلاق، بل هو في النهاية تحويل جزئي،

، ثم تتلاشى صلاحيته في طريق أو سياق آخر، أنهايتناسب مع القضية في 

إقليمه الإداري، بل حتى وجتماعيةفهو تأويل صالح بالنسبة إلى معالمه الإ

يعمل به آخر، أي قد يكون لقاضي آخر تأويل مخالف لاداخل هذا الإطار قد

لنفس القضية،أي أنه مجرد إمكانية من سلسلة من الإمكانات التي تتناسب كل 

تزداد صعوبة الفراغ القانوني و،)القضية(واحدة بدرجة ما مع الواقعة 

نون الدولي، لأن النزاعات ذات البعد الإقليمي أو خاصة فيما يتعلق بالقا

الدولي ليست من السهولة بمكان لأن هيئات التحكيم الدولية كثيرا ما تشير 

تعكس المساواة أو تجسدها بقدر ما تجسد لاإلى اعتبارها هيئات نفوذ دولية،

لذلك فالثقة فيها ليست على ما يرام، لأن الإختصاص فيها دقيق " هيمنة ما"

الإستئناف فيه أو الطعن، " المتخلفين"جدا بالكيفية التي يمكن أن يصعب على 

106- «…Préciser ce qui oriente le juge dans l’interprétation de la loi, est-ce la
connaissance des besoins sociaux auxquels la loi répond, la perception d’une
normativité sociale implicite dont la loi est la manifestation, le respect à l’égard
d’un droit naturel intemporel ou variable dont la loi est l’expression, le sens de la
systématicité juridique, dont la loi est l’expression, le sens de la systématicité
juridique dont la loi est un maillon? ». L’interprétation en droit approche
pluridisciplinaire. Ouvrage sous la direction de Van De Kerchove, publications
des facultés universitaires Saint-Louis, 1978, page 100.
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أو " القوة"لا تستند إلى قوة الحق إنما إلى قوة ومنحازفهي تعمل بشكل 

هذه الصفة قد ذكرنا أنها سمة للعدالة في كل الدول ذات والنفوذ، فحسب

يحدث لالذلك" نافذةفئة"، فالعدالة دائما ما تخدم الديمقراطيةالأنظمة غير 

القواعد فحسب، بل في الفلسفة إلى يعتمدها النظام وخلل في المواد القانونية

هو إذا كان منحازا، فقد والقضائي كلها،و هنا  يأتي دور المشرع أيضا،

107،)مثل المخدرات(يتعمد في إحداث فراغ قانوني من باب من الأبواب 

في هذه وا معلوم، أو منتظر الوقوع،مسبقة فتجسده" سوء نية"ا يعبر عن ذهو

الحالة، فالقاضي لن يستطيع فعل أي شيء لأنه  أمام نظام قضائي محسوم 

إلا سينطبق عليه ما وعليه ألا يقف في طريقهاو108غاياته،وفي أهدافه

ينطبق على كل مخالف للقانون، لذلك أقصى ما يمكن القانون أن يذهب إليه 

بشكل كلي بل يقلل منه " النظام الفاسد"هذا يخرج عنلامن تأويل هو أنه

هنا لابد من الإصلاح السياسي الذي هو أصل المشكلة، وإلى درجة أضعف،

فهذا جانب (تتعلق بتفاصيل إجرائية أثناء المراجعات القانونية لالأن القضية

بالدساتير "وهو ما أسماه أفلاطون بل بعملية فاسدة من أصلها،) منهجي تقني

، أما الثغرة القانونية الجزئية، فهي ليست بمستعصية، صحيح هي "ةالخائن

ملأ "امتحانات، على غرار "ملأ الفراغ"قدرته على وامتحان لذكاء القاضي،

لكن هناك إمكانية دائمة لإصلاح خطأ تعلق بملأ الفراغ بشكل فاسد، " الفراغ

دت أهمله إذا فسومجرد تأويل، إذا صلحت نتائجه  يترك العمل بهلأنها 

107- « Le juge découvre les règles, en droit, non seulement dans les coutumes et les
textes de lois, mais aussi dans l’esprit des lois et les intentions du législateur,
dans ce qui ressort nécessairement d’un ensemble de textes et d’intentions, dans
les principes généraux du droit, dans ce qui découle de la nécessiterait
coordination des innombrables lois et principes de droit dont le but et la nature
des institutions juridiques ». Ibid. page 117.

108- « Ce qui importe à notre propos c’est de comprendre, et dégager l’intention du
législateur rationnel, déterminer une interprétation compatible avec l’ensemble
des autres normes du système », ibid. page 103.
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، فصلاح العمل به هو معيار التحقق من صلاحه،القاضي أو العامل به

القانون أو الحكم عندما يكون منصفا لابد أن يشعر نازله أو القاضي عليه و

هذا الفراغ كنتيجة لوجود قانون عرفي Fomies109بالسعادة، قد أعزى 

العقد "ة سابق، كثيرا ما يتفادى المشرع الإعتراض عليه لأنه يملك صف

لا يمكن للقانون في هذه الحالة أن يقف والذي يتفق عليه الجميع،" الإجتماعي

أمام هذه الإرادة الإجتماعية على الأقل في بعض التفاصيل، فالمشرع حين 

لا ينطلق من العدم، لذلك عليه ألا يهمل ويشرع هو يكمل الحقيقة، أو يصلح،

تاريخي يستحيل وقع إجتماعيلأنه وا. كل التراث القانوني بكل أنواعه

المشكلة ليست فيما ذكره القانون بل في الحالات التي وتجاوزه بشكل جذري،

يتوقعها، لأن الحالات التي يتوقعها يمكن للقاعدة القانونية أن تغطيها لأن 

المشرع واع بها، لذلك أعطى للنص إمكانية النزول على هذه الحالة 

قد يجد له من القواعد ما يمكن أن يشير إليه ولو المتوقعة، أما ما لم يتوقعه، ف

ينصب لايجد لها أثر يمكن أن يرجع إليه، هنا التأويللالكن قد110بالتلميح

على تكييف الواقعة مع النص غير المباشر، إنما لابد له من إيجاد الحكم، 

أكبر مشكلة، هي القاضي النزيه في ولو من قياس،وغير الموجود أصلا

تأويل لبعض الموادىقضائي فاسد، لأنه لن يجد نفسه بحاجة إلظل نظام 

إلى ترك العمل به كلية إن أمكن ذلك، أو سيتبنى سيضطرالنصوص بل و

هذا المخرج أمكن و،إساءة تأويل ما هو فاسد، هي حسن تأويلتأويله، لأن 

إن كان مطلوبا منه ذلك، فقد ذكر وله من الأول، لأنه ليس عمل شخص

109- « Le rapport juge – législateur (l’équité des parlements, et le gouvernement des
juges) », ibid. page 105.

110- « Le juge est confronté au texte de la loi, mais un doute se fait jour en lui
concernant l’adéquation entre la pensée et l’expression du législateur ; le
législateur a-t-il voulu dire ce qu’il a dit ? A-t-il visé telle hypothèse ? A-t-il au
contraire écarté ? Ibid. page 118.



94

قد و، رفضوا القضاء لسلطة فاسدةوعددا من القضاة الذين عارضواالتاريخ 

" ، عندما طلب المنصور من أحدهم أن يحكم على مالكتهقصالنفيسذكر ابن 

!هفالعنوا جعفر يأمركم بأن تلعنوا مالكا،بأن أ: باللعنة من فوق المنير فقال

ليس على وهنا تعود على المنصور" هفالعنو"الحكم أصدره بذكاء فائق لأن 

أي اللعنة على المنصور الذي تجرأ على لعنة الإمام مالك لفقه ) ض(مالك

إلى أن معرفة المشرع، تقتضي أن تجد في Portatisالإفتاء له، لذلك يذهب 

كل مادة المبادئ المناسبة للخير العام، أما معرفة القاضي فهي أن تضع هذه 

معقول وها لتطبيق حكيمأن يوسعوأن يغربلها،والمبادئ موضوع العمل

أن تسد دائما ) الواقع(على التجربة :"يضيف قائلاو"للفرضيات الخاصة

الفراغات التي نتركها، إن قوانين الشعوب تكتمل مع الوقت، نقولها 

"بصراحة يصنع أفعال الناس، بل أن لاأي أن المشرع" لسنا واضعيها: 

يأمرنا بالألوان التي لانلذلك فالقانو111أفعالهم هي التي تصنع تشريعا ما،

ربما هذه تترك للعلم هو الذي يحدد ،نلبسها أو طريقتنا في العيش أو النوم

حتى الألوان، أما مجال المعاملات والنوم الصحي،ومثلا التغذية السليمة،

طغيان يببتهذ) القانون(القانون، فهو يقوم فهو الحيز الخصب الذي يعنى به 

مثل (الحريات وتسعى إلى الإفراط في طلب الحقوقالتي112الإرادة البشرية

ي ما فلو تترك هذه الفئات لتقرر ه)المساجينحقوق المرأة، حقوق الشواذ،

نتهينا إلى نتيجة أن السجين مثلا يطالب بحقه في التقاعد، أو الخروج تراه، لا

111- « Le juriste perdrait sa raison de vivre, le juriste est un être humain, on ne
saurait désintégrer sa conception d’un droit de sa conception générale du monde,
son intelligence intégrante, son cœur et sa foi, unité de la nature humaine me
parait être la plus fondamentale des réalités, la base élémentaire de tout savoir ».
Les grands problèmes du droit, page 23.

112- « Le problème consiste à se demander si la législation ne doit être que le reflet
de la volonté, des masses ou si, au contraire. Un législateur peut compter sur la
législation pour « éduquer » l’individu ? », le droit trahit par la sociologie, page
211.
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إلى العودة ليلا أو العكس، لذلك فالمشرع ينظر دائما وفي النهار من الزنزانة

يشبه الأمر ما يتم للأسرة و113يضعها في عين الإعتبار،ومصلحة المجتمع

الزوجة سينتهي والبناتوفالأب لو يستجيب لكل طلبات الأبناء114الصغيرة،

أن وإلى أب فاشل، أي أب فاشل، لأنه ينبغي أن يتصرف دائما بعقلانية

الزوجة وا،يكون صوت الحكمة في البيت، فالأطفال يطلبون المستحيل أحيان

أيضا لأن أي خلل في " المحاسب"و"الحكم"كذلك، لذلك ينبغي أي يؤدي دور 

.فراتب الأب سينتهي إلى أزمة إقتصادية للأسرة) البيت(صرف الميزانية 

وهكذا فالقاضي عليه أن يكون أخلاقيا، عالما، فاهما لأحوال المجتمع، لذلك 

فعليه أن يصيغ الأحكام التي لن يستجيب إلا للمطالب المعقولة، أما الآخر 

لو يستجاب لها وتمنع أو تحدد من انتشارها، لأنها مطالب غير معقولة،

لأصبح أن هؤلاء المنحرفين أو الشواذ هم الذين يصنعون قوانين المجتمع،

فلا بد أن يتولى تمثيله هنا تأتي مهمة تمثيل المجتمع،وهذا غير ممكن،و

ات المجتمع المدني من لهم تخصص أو مؤسسالتشريعسواء في هيئات 

الحقيقية للمجتمع، وعلمي مشهود، لأنهم بذلك سيرفعون المطالب المشروعة

الفكريوالرقي الإجتماعيوعلى الأقل التي تتناسب مع مستوى الوعي

السلاح الشخصي في مجتمع مازال قبيلي باقتناءالعلمي للمجتمع، فالسماح و

تنسجم مع لالأن ذهنية المجتمع!طوائفقد يؤدي إلى حرب أهلية أو حرب 

هذا القانون، لذلك على المشرع أن يستبق ذلك بمنعها وجوبا، أو بتجاهلها 

تفهم أنها مسموحة، أو بتنظيمها كأن يسمح فقط لفئات التي يدرك لاحتى

113- « La demande à séparation est vus avec faveur par la loi puisqu’elle ne tend pas
à rompre le mariage (…) et qu’il n’est certes pas contraire à l’ordre public que
soit respectée la volonté commune des époux de demeurer uni par le lien du
mariage, institution juridiquement protégée », ibid. Page 127.

114- « Conférant aux simples particuliers, le pouvoir de faire des testaments, de
conclure des contrats… », Ibid. page 45.
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يشكل خطرا، أي السماح لمن لهم مستوى من العلملاالمشرع أن اقتنائها لهم

...المتقاعد من الجيشوالقاضيوكالطبيبباقتنائهانوية المسؤولية المعو

يسعى إلى حل كل المشكلات إنه يدعو الإجتهاد لالذلك فالقانون المدني

حتى هذا الإجتهاد يمكن أن يساعد على و115"تعاون ضروري"القضائي إلى 

المشاركة في إمكانيةيمنح له - على أحسن وجه-إتمام مهمة القانون

نى أن الأحكام التي يصدرها المشرع ليست مطلقة توحي أنه الحكم، بمع

الحاكم الوحيد بل هي تطلب من الأخر أن يشارك فيها، إما بالتقليل مما فيه 

إفراط أو بملأ فراغ تركه المشرع، في كل الحالات هذا الإجتهاد القضائي 

يشعر أنه عاجز عن التحكم ) المشرع(هو نوع من الديمقراطية، لأن الآخر 

يمكن أن لافي كل الصغائر،بل لابد أن يشارك غيره في ذلك، بالتالي

الوحيد، لأن مشاركة غيره فيها ليست فقط من باب " الحكم"يتصور أنه 

لذلك كل قانون هو عمل والممكن،أنما هي من جهة الضرورة، لأنها بشرية،

غاليا يملك فقط تمكنا من المستقبل، بللاإنساني، غير يقيني، ناقص منفلت،

تتمكن حتى من الحاضر، إذن مقدار صعوبة فهم الواقعة الحاضرة لاما

قد أشرنا إلى هذا التأويل الأولي الذي يبدأ من قراءة و، ذاتها من الصعوبة

أن تأويلها ليس من السهولة، فكيف نتصور حجم صعوبة والنص أو الواقعة

ليس فقط بسبب أن يتصور ما يمكن أن يحدث من الوقائع، لذلك فهو غافل 

والدرس القانوني من كل هذا هو الجهل بل بالطبيعة البشرية التي فيها نقص،

يمكن أن تنتهي، مادام النقد الإنساني موجودا،لاأن سلسلة القراءات

.الإجتهاد التأويلي هو الذي يجيب عن هذه الثغرةو

115- « Si le sens de la loi est prédéterminé par le législateur, il est non moins certain
qu’il est co-déterminé par le juge-interprète, il est aussi surdéterminé par les
valeurs et principes plus généraux auxquels adhère la communauté des
interprètes », Gerard TIMSIT, les normes de la loi, PUF, 1991, page 17.
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ثـل الثالـالفص
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:التأويل القانوني المعاصر-1

العام الذي أدى السياقل فهم التأويل القانوني المعاصر، دون فهم يستحي

التحول إلى مبحث (التأويليويشكل المنعرج إلى وصول مبلغه من العصر،

يمكن تتلخص هذا المنعرج بالتحول في موضوع التفكير من الإنسان و)الفهم

رن اللغة، لذلك ففلسفة القوإلى تحليل الخطاب ) العقلوفلسفة الذات( 

ظا،هذه المرة  أن  سيكون أكثر حو،116العشرين هي فلسفة تحليلية بإمتياز

الريادة في ذلك،  لم يكن هذا الأمر عاديا في القانون  بل في ت لهمفقد كان

تأتي بوزنها الثقيل على كل الفكر أنها" سائر العلوم الإجتماعية أمها 

أصبح ينظر إلى واعية،الإجتموفي العلوم الإنسانيةكذلك تأثيروالمعاصر،

وضع كل أفكاره في اللغة، فإنها ناللغة باعتبارها مفتاحا يحل لغز العالم، لأ

المفضلة للمعرفة، ليس والطريق المؤدية، الضرورية،إنها..." تشبه عملية

فقط  الأفكار، لكن الوقائع أيضا في العالم كله، فاللغة إذن واسطة أساسية بين 

فهو نفسه،والإنسان ثم بين الإنسانوهة ثم بين الإنسانالعالم من جوالإنسان

من يفكر، يخاطب نفسه، يجري مع ذاته حوارا سريا، بواسطة اللغة كذلك، 

" كثيرا ما نقول عبارةو"ذاتهأن نفكر معناه الثاني جلسة سرية يتكلم فيها مع 

لى ينتهي فيها هذه الجلسة السرية إلاإنها اللحظة التي117"لم أفهم نفسي

116- « Considérons pas seulement les mots, mais aussi les réalités dont nous parlons
à l’aide des mots, nous affinons notre connaissance des mots pour affiner notre
perception des phénomènes ». Plea for excuses. In Hart. Op.cit, page 33.

117- « Lorsque des lois ou des précédents particuliers se révèlent indéterminés, ou
lorsque le droit explicite est silencieux, les juges ne se contentent pas de
repousser leurs ouvrages juridiques et de commencer à légiférer sans guides
élémentaires fourni par le droit, cela constitue le noyau même de
« L’interprétation constructive » qui occupe une place si importante dans la
théorie de la décision judiciaire », Hart, Op.cit, page 292.
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نتيجة واضحة، اللغة إذن هي وعاء حامل لمعاني الأشياء، فعندما استحال 

تمييعها في وعلينا حمل جميع الأشياء التي نحملها، قام الإنسان بترميزها

فمثلا يوجد مالا نهاية للإنسان،ماهيةبذلك فاللغة تعبر عن وقارورة اللغة،

ا هو مرتبط  بحاجتنا العملية، نستخدم منها إلا القليل، ملامن الأعداد، لكننا

قد وتحتاج إليها،لالأن هذه العملياترقم مثلا،200ـ فلا توجد آلة حاسبة ب

التواصليةوازدهرت علوم اللغة من لسانيات،وكما نمت،أسماها بالمنهج

يحتاج إلى القاضي أو المحامي أو لان التأويل القانوني،أالمنطقية، و

مستوفيا، ويعية، عندما يكون النص مباشرا واضحاالإداري في الظروف الطب

أو نقيضها،ويكون كذلك، أي حين يكون جدا لابل تكون الحاجة إليه حين

وكذلك حين ،118يعبر بكيفية واضحة عن إرادة المشرعلاحين يكون غامضا

يكون ناقصا، أي مهملا لحكم ما، هنا تأتي الحاجة إلى ضرورة فعل تأويلي 

لذلك فالتأويل القانوني يعبر عن حالة 119هذه الصعوبة،من شأنه أن يفك

أو المجتهد أن يتعامل مع هذا المؤولأزمة في النص، لذلك ينبغي على 

المأزق أو الأزمة بحذر واف، لأن سوء التأويل سيلحق أذى مادي بالطرف 

إن التأويل وينبغي حل مأزق أو أزمة بأزمة أخرى،لاالمتنازع، لذلك

118- « Dans la pratique du droit on réuni sous le nom de l’interprétation l’essentiel
des procèdes intellectuel qui servent à déterminer et à préciser dans une situation
donnée, le principe applicable en se sens interpréter veut dire : bien sur, élucider
un texte obscure, mais interpréter veut encore dire ; spécifier un texte général
(…) rectifier les imperfections des textes à adapter ceux-ci aux exigences
actuelles ; résoudre les contradictions, étendre le texte de manière à combler les
lacunes, en un mot, l’interprétation englobe l’ensemble des opérations
nécessaires pour rendre les règles de droit susceptible d’application dans le
concret », P. Pescatore, Introduction à la science du droit, Office des imprimés
d’Etat, Luxembourg, 1960.

119- « En théorie, l’interprétation, c’est l’explication de la loi : interpréter, c’est
élucider le sens exact et véritable de la loi, ce n’est pas changer, modifier,
innover ; c’est déclarer, c’est reconnaitre ».
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قانونية متعددة النصوص الو120د إذن سلامة تطبيق القانونالقانوني ينش

الح بين هذه المعاني صوكمالتأويل كعنصر جامع ينظر إلىهكذا و، المعاني

المتعددة أنه سيأخذ في النهاية الحكم المناسب أو الأنسب على تقديره 

، أي بين entre deux"بين الإثنين "التأويل القانوني هو دائما و121للأمور

إنه لحظة التشريع ذاتها، خاصة عندما يكون " ."122تطبيقه وحرير النصت

المشرع هو هيأة جماعية لأنه في النهاية ينبغي نقل الفكرة التي لدى المشرع 

تزداد وغالبا ما يكون شخصا أو ليس هو المشرع،و،123إلى نص مكتوب

لسؤال هذه اللحظة من التعقيد إذا استند الأمر لأكثر من شخص واحد لأن ا

عن فكرة التي لدى " كاتب النص القانون"الإشكالي هو إلى أي مدى يعبر 

بمعنى أبسط إلى أي حد يفهم المشرع الذي والمشرع بخصوص قضية ما؟

وص النصةكتاب(تتم صياغةعندماوأمره بتدوين الكلام أو الأفكار

الهيأة بينو، جميعاهي مدى الإنسجام بينها، تأتي إشكالية أخرى)التشريعية

كل هذه لحظات ابستمولوجية حاسمة، إنها هي التي تقرر مدى دقة الآمرة،

بطبيعة الحال تزداد هذه المسافة بعدا عندما و،124مدى موضوعيتهاوالقوانين

120- « Si un organe juridique doit appliquer le droit, il faut nécessairement qu’il
établisse le sens des normes qu’il a mission d’appliquer, il faut nécessairement
qu’il  interprète ces normes, l’interprétation est donc un processus intellectuel qui
accompagne nécessairement le processus duplication du droit », théorie pure du
droit, page 453.

121- « Pour arriver à la juste application de la norme, il faut que l’interprète en
recherche la signification intrinsèque, qu’il ne s’arrête pas à la lettre de la loi,
mais en saisisse le sens propre », ibid. Page 284.

122- « Entre l’édiction du texte et son application s’interpose l’entre deux
l’interprétation, le texte ne se présente plus comme porteur d’une vérité
incontestable », ibid. page 159.

123- « Le juge est confronté au texte de la loi, mais un doute se fait jour en lui
concernant l’adéquation entre la pensée et l’expression du législateur ; le
législateur a-t-il voulu dire ce qu’il a dit ? A-t-il visé telle hypothèse ? A t-il au
contraire écartée ? Ibid. page 118.

124- « Préciser ce qui oriente le juge dans l’interprétation de la loi, est-ce la
connaissance des besoins sociaux auxquels la loi répond, la perception d’une
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الإدارية لتعمل به، أي كم من شخص أو وت القضائيةئايذهب النص إلى الهي

الأقل عدد المسؤولين هيأة ستعمل على تنفيذه، هنا نستطيع أن نتصور على

الخبرة، لذلك على صانع والذين هم ليسوا على درجة واحدة من الذكاء

النص أن يتوجه إلى أبسط قاضي، أي ينظر إن كان مفهوما بالنسبة إليه،

منالتي تضيق من عمرها أيضا،وهنا يمكن التقليل من عدد الأزماتو

يحقق لا، لأن التأويلمعه نتجنب سوء التأويلوالحاجة إليه،والتأويل، 

التأويل يسيءعندما  والتأويل،يسيءكفى، فعندما يخطأ فهو وغرضا حقيقيا

، hors la loisالقانون، خارجالتأويل هو ويسيءيعني أنه خرج عن القانون،

هذه هي وبل أكثر من ذلك هو ليس هاربا من القانون بل هو هارب بالقانون،

يصيب فقد ضيق ون المؤول عندما يجتهدالخطورة المعرفية الحقيقية لأ

يصب فقد خرج من القانون، بالتالي هو مطارد من لا، لكن عندما125القانون

أولا، ثم من الطرف الذي وقع عليه سوء التأويل، لذلك جعل 126ضميره 

يطلبها العارف لاأثقل الأمانات التيوالإسلام منصب القضاء من أصب

.المسؤوليةوبهذه الخطورة

normativité sociale implicite dont la loi est la manifestation, le respect à l’égard
d’un droit naturel intemporel ou variable dont la loi est l’expression, le sens de la
systématicité juridique dont la loi est l’expression, le sens de la systématicité
juridique dont la loi est un maillon? », L’interprétation en droit, approche
pluridisciplinaire, Ouvrage  sous la direction de Van De Kerchove, publications
des facultés universitaires Saint-Louis, 1978, page 100.

125- « Il convient de prendre acte des principes susceptible de mesurer
l’interprétation des limites sans doute elles-mêmes provisoire et mobile seule une
bonne interprétation, du moins les significations nettement  déraisonnables et de
fournir des critères  susceptibles  d’assurer une certaine économie de lecture au
sein d’une communauté  d’interprètes », de la pyramide au réseau, Op.cit, page
403.

126- « Ou les moyens possibles pour appliquer, au moins, une certaine justice dans
l’orbite et dans les formes de la légalité révèlent insuffisants, la crise de
conscience du juge, ne pourra, dans les cas graves, trouver sa vraie solution que
dans la démission, tout autre fonctionnaire public, dans la même hypothèse devra
démissionner également », ibid. page 445.
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:ظروف التي تتدخل في التأويل القانونيال-2

:شرعمال: أولا

127لقوانينايسنالمشرع الذي الفلسفة التي يختارها تكوينه، فلسفته، 

حتى الإداري و128قها،يطبالموكل بت، أو القاضي نواعهاأوبمختلف فروعها

التي تعمل علىالأطرولالذي يعمل بها بالتأكيد هناك مجموعة من الفواع

130هذه الرواسبوسائر129يةلوجيكوالسيكوالفكريةبنيتهاغة صيوتشكيل

تحددها وفي مجملها هي ما يشكل هوية الشخص، إنهما ترسم معالم تفكيره،

، إنما تجد تبريرا لهاقراراتهولذلك فمجمل تصرفات الإنسانبشكل دقيق،

لها شعوريا، المهم أنه في نهاية التحليل نجدلاتبريرإن كان هذا الوحتى

حبهوته،قراراوالشيء، لذلك فكل تصرفات الإنسانا هذيبرر الذيتعليلها،

تبرير كل قرارات الشخص، بل فهمفي. لها نصيبها131ميولهوكراهيته،و

127-
.ود عدة علوم قانونية كل واحدة منها تدرسه من جهة ماهذا ما يفسر وج-128

« Il existe   plusieurs « sciences  juridiques » : sciences partiellement ou
accidentellement  juridiques.des parties de sciences telles que l’ethnologie,
histoire la sociologie ou la psychologie, qui s’entendent ainsi aux normes
juridiques et les étudiants chacune de son propre point de vue, sciences
exclusivement ou essentiellement  juridiques n’auraient pour objet  d’étude », J.
Kalinowski, querelle de la science normative, page1.

130- « La compréhension préalable ou - « précompréhension » - à tout acte de penser
est la première de toutes les conditions herméneutiques et que les préjugés d’un
individu  beaucoup plus que ses jugements, sont la réalité historique de son
être », Archives de philosophie de droit, Emmanuel Berthaud, compte  rendu
pour : la hermineutiqua juridica. Archives de philosophie de droit page 499.

« Le rôle du juge est de prendre une décision ; de choisir au nom de ce qu’il
considère comme le droit et la justice, et en sachant que ses décisions vont
s’intégrer dans le système juridique », ibid. page 37.

131- « Le juriste est un être humain, on ne saurait désintégrer sa conception d’un
droit de sa conception générale du monde, son intelligence intégrante, son cœur
et sa foi, unité de la nature humaine me parait être la plus fondamentale des
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، ي سؤال وبشكل دقيقأن هذه المرحلة يمكننا حتى من توقع بما سيجيبه ع

ينعكس ماركسية بالتأكيد132ولوجيةيإيدفالمشرع أو القاضي، إذا كانت له 

إما مشرعا، أو قاضيا، بالماركسي يميل بحكم تكوينه إلى ذلك على قراراته،

يمجد كل ما هو وبالعكس يحبورستقراطي،أكراهية كل ما هو برجوازي، 

إزاء الأول ستكون أكبر، عملي، ثوري  لذلك فدرجة المساواة التي يبديها 

ينما يتعلق حكام حالمرونة في الأوالكثير من الليونةمنها في حين سيبدي

كذلك العكس فالمشرع إذا كان له انتماء و،133الأمر بواحد من طبقته

ريع أو تأويل هي مصلحة هذه برجوازي، بالتأكيد ستكون الغاية من كل تش

، ألم تصدر المحكمة الأمريكية حكما بالإعدام عندما اعترض على 134ةالطبق

الذي أراد تمرير خط بيع قطعته الأرضية لصالح مشروع أحد البرجوازيين 

اجتهاداته بشكل واضح على الإنتماء وك تنحاز كل أحكامهلحديدي عبرها، بذ

شعوره لايتم الأمر بقصد منه، إلا أنلاوقد،135ولوجي الذي يتبناهيالإيد

لوجيته، هذا ويديإمع مبحكم إنتماءه الإيدولوجي سيدفعه إلى تبني رأي منسج

ق على مستوى الدولة ذاتها فإيديولوجية على المستوى الفردي، فكذلك ينطب

réalités, la base élémentaire de tout savoir », les grands problèmes du droit, page
23.

132- « L’idéologie de l’interprétation ne détermine pas seulement les valeurs mais
…… le aussi les directives interprétatives servant d’instruments de leur raison,
c’est pourquoi l’idéologie influence de façon décisive l’activité interprétative, on
peut alors se demander si l’interprète choisis son idéologie ou si elle lui est
imposée ? », ibid. page 66.

133- « On demandait à Huckleberry Finn si l’explosion de la chaudière d’un  bateau,
avait blessé quelqu’un, il répondit ; « non Madame, seul un nègre  a été tué », le
commentaire de la tante Sally : « bien, c’est une chance ! Parce qu’il arrive
parfois  que  les  gens  soient  blessés  »,  résume  toute  la  morale…  »,  Hart.  Op.cit,
page 218.

134- « Toute forme d’interprétation renvoyant nécessairement à un choix
idéologique initial », le medium et le savant J.A Arnaud : Archives de
philosophie de droit, page 166.

135- ............
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هذه الدولة بالتأكيد ستأخذ بمذهب قانوني منسجم مع توجهاتها،فقوانين الدولة 

لو تسأل ماركسيا عن سبب والإشتراكية تختلف عن قوانين الدولة الليبيرالية،

أنه يدافع :لأجاب بقولهصدور حكم بالإعدام على الشهيد العربي بن مهيدي،

أي يغري ذلك إلى أسباب ...المظلومينويعة الكادحة من الفقراءعن الطب

هذه هي الإجابة الماركسية التي تقوم على أسبقية المادة على و، مادية محضة

سبليهلة التي تشير إلى الإسقاط الذي مثيحصى من الألاهناك ماوالفكر،

حين ينضوون تحت مذهب إيديولوجيالشخص أو جماعة  من الأشخاص 

بين أحكام الشخص أو والتوازي بين الإيديولوجيااريخ لهذيمكن التاوحد،وا

إلا و،مونسكيوهذه هي روح القوانين التي قصدها والنظام القانوني لدولة ما،

لوجيا التي ونظام قانوني آخر إذا لم تكن الإيديوفما الفرق بين نظام قانوني

كرس أفكارا ما، عدالة فالقانون ينبغي دائما أن ي136يعبر بها القانون،

هنا معنى والخ...عامة، مصلحة خاصة، مصلحةاقتصاديةحرية ،اجتماعية

هو الإيديولوجيةوالأفق "بأن كل عبارة تملك أفق لمعناها"يرعبارة غادام

وهو أحد العوامل القاضي،والمشرع ينسجملاأخطرها خاصة عندما

ة، إنه سيستحيل إلى تعصبالوثوقية المتطرفالدفاعياتالأساسية في نشوء 

سلب له يعمل عمله بشكل تعصبه الإيديولوجي، إنه ي، تعصب آلي،أعمى

ن ذاتيته إالشخصية، التي بها يستطيع أن يلتزم حدود الموضوعية، تهذاتي

لأنه ، ا ما من الموضوعيةدحذاحين تعمل بشكل مستقل، هي التي تضمن له

وبالتالي هي التي تحكمرة،تكون متصلة بالموضوع مباشالحالةفي هذه 

هذا يعني أن الذي عندما تكون هذه الذات مصلوبة الفكر،وتقرر،وتوازنو

يشير أي حقيقة شخص آخر، أنه صاحب ذلك الفكر، أو تلك ويقرأويحكم

136-
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التاريخ وأو غيره،أفلاطونقد يكون وقد يكون ماركسلوجية،والإيدي

هذا المذهب وصب الفقهي لمذهب ماالإسلامي في أيام تخلفه يعج بأسئلة التع

ينشأ نوع من النص على والاجتهاديكون إلا عندما يتوقف لاالتعصبي

لوجيا التي تسكن الشخص في الحقيقة شخص يوأفكاره الموتى، إذن هذه الإيد

يصبح سيد على فكره، يستولي على ذهنه، يفكر في مكانه، لذلك أخر يتملكه،

لديه أفكاره، إلا أنه في الحقيقة وه يقول كلاما،نأيعتقد وبالكثير من الكتاب

سيبدي رأيا،إلا أنه في الواقعويجتهدويتوهم أنه يفكرويقول كلام غيره،

شيء من هذا موجود، لأن كل ما يقرره قد قرره غيره، فكر فيه آخر،لا

لوجية أنها تمثل منهجا، أي تتحول إلى وما في هذه الإيديأخطرو

، بل سيؤول من خلاله كل ما فقطيفسر بها أفكاره لاةابستمولوجيا منهجي

سيكون في متناوله من أفكار، بتعبير أدق سيؤول من خلالها كل ما سيفكر 

عليه أن يكون على تمام الوعي بهذا المنحدر ) أو القاضي(المشرع وفيه،

)glissement) (لذلك عليه أن يتجرد من كل هذه 137،توقعهالذي ينبغي دائما

تعكر صفاءه، لذلك ينبغي ول الخارجية التي تسعى إلى تشويش ذهنه،العوام

لا وأفكار الغرباء عنه،(يمنع دخول الغرباء 138أن يكون حارسا على عقله،

تفكيره هو، لذلك فالشخص و، أي التي تنسجم)يسمح إلا بالأفكار الصديقة

عة الفكرية،الذي تستولي عليه أفكار غيره، هو من الناحية المعرفية فاقد للمنا

فقدان المناعة هذه ينبغي أن يفهم كحالة ضعف، كمرض، لهذا فهذا السياق و

يعمق من متاعب وهو يزيدوليس صحي،ومن التفكير هو سياق مرضي،

137- « Les problèmes épistémologiques se posent en droit plus particulièrement sous
l’aspect de l’interprétation et l’application dans des cas concrets, aussi l’action
sociale conforme aux normes juridiques ». Hans Kelsen et le cercle de Vienne,
Valentin Petev, ibid. page 233.

138- « Mettre à la disposition de l’interprète de droit les règles de raisonnement,
règles des arguments interprétatifs dits « arguments logiques », ibidem, page 49.
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ويوصله يفهمه فلاالضعف من وهكذا فالقارئ أو المشرع قد يكون التأويل،

مرتبةالذين لم يبلغواهذه ميزة للعوامو، اهئيصبح تاو،)هذا الفهم(إلى غيره

لوجيا مواقف منتهيات فقط، بل ستشكل وتشكل الإيديلامن العلم، هكذا

قد انفرد ومخياله،وأي سائر تصوراته،)ليس بالمعنى الطولاوي(ايتوبيات 

السيد كارل ولوجيا واليوطوبياييدبالتوسع بشكل دقيق صاحب كتاب الإ

ير في النهاية إلى أن هذه تعني أن نشIdéologie et utopieمانهايم

بل هي في الأصل سبب ، الإيديلوجية ليست فقط سببا لقيام حروب مذهبية

النصوص التي يستند إليها كل طرح، فبالتالي ما يعرف ولصراع الطروحات

تصدق لا، كل واحدةإيديولوجيةمذهبياتبصراع  التأويلات هو صراع بين 

تعنيه هذه الصراعات أو لاغيرها، لذلك فالمشرع المجتهد هو الذي

، لذلك عليه قبل إصدار أي تشريع أو نص أو اجتهاد أن يحاكم الإيديولوجيات

هل هو مجتهد بشكل كاف يضمن له وهل هو جدير بهذه المهمة،نفسه أولا،

أي عندما موضوعيته التي هي قوام العدل،و139حدا من استقلالية الرأي

المشرع هو شخص دارس ) بالمقدار(بها يتعامل مع الواقعة بالشكل الذي يناس

يعني أن فكرة قد تشكل في لاعمق فيه،  كاتب فيه، لكن هذاتلقانون، م

لأن لم ومعزل عن رواسب فلسفية ما، فكل شخص لديه توجهات فلسفية حتى

هذه الدوافع الفلسفية الخفية هي التي تحدد معالم التفكير و،)الفلسفة(يدرسها 

يسلم من هذا لاأو القاضي باعتباره شخص فهووالمشرع لدى الشخص،

139- « L’idéologie de l’interprétation ne détermine pas seulement les valeurs mais
aussi les directives interprétatives servant d’instruments de leur raison, c’est
pourquoi l’idéologie influence de façon décisive l’activité interprétative, on peut
alors se demander si l’interprète choisis son idéologie ou si elle lui est
imposée ? », ibid. page 66.

Voir aussi : L’interprétation du droit dans les pays socialistes, K. Stoyanovitch.
«  Toute  forme  d’interprétation  renvoyant  nécessairement  à  un  choix  idéologique

initial », le medium et le savant J.A. Arnaud, Archives de philosophie de droit,
page 166.
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هو المقصود من والقدر الفكري لذلك فالإنسان متفلسف، أراد أو لم يرد،

بمعنى أنه في ... كل رفض للفلسفة أنما يحتاج إلى فلسفة"  أوسط"عبارة 

أو ممكن ما ، الفلسفيةمن كل الأفكار شخص امتعاضهحالة التي يبدي فيها

فلسفة الرفض كما (فية، فإن ذلك يكون بناء على فلسفة ما يبدي إشارات فلس

لكي نبين صحة هذه الفكرة سنعطي مجموعة من الأسئلة و)رسماها باشلا

لماذا أتيت إلى الجامعة؟: غرضنا أننا نسأل من الطالبات هذا السؤال 

إجابة ديكارتية عقلانية←أتيت لأدرس) 12

)نفعية(إجابة برجمانية ←فةأتيت إلى الجامعة لأنني أريد وظي) 22

..) اللذة(يقورية إجابة اب←أتيت لأستمتع) 32

←ثم أرسلي القدر إلى هذه الجامعةسأدرس كذا أو كذااالله كنت و)42

) موقف ديني(إجابة قدرية 

إجابة أرسطية←بصفتي أحب الدراسة ) 52

إجابة أفلاطونية←ليس هناك أفضل من الجامعة) 62

أنها معبأة بمحتوى فلسفي ، اختلافهاهذه الإجابات على نلاحظ أن

يعرفن هذه الفلسفات بالشكل على الأقل الذي لاعميق، رغم أن هذه الطالبات

القاضي أو المشرع نفس الشيء بالفكرة التي ويجعلهم يخترن فعلا الإجابة،

ليست بالضرورة فكرة العدل، أو المساواة أو المصلحة،ولديه عن الحق،

وضوعية، بل هي ذات مرجعية فلسفية، هي التي تجعله بينها وفق هذا م

التعقيد تجعلها والتصور دون ذاك، إن معرفة هذه الخلفية من الصعوبة

ظروفها تحجب ومستحيلة الظهور بشكل كلي، لأن سرعة تشكل هذه اللحظة

بما هو -ابستمولوجي -الكثير من التفاصيل التي يختلط فيها ما هو معرفي
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سيكولوجي، فالعقدة النفسية بدورها تعمل بشكل دائم، لأنها دائما تبحث عن 

التحلي في كل تفاصيل حياة الشخص، إن هذه العقدة قد والتجسدوالتحقق

بل إنها تصنع !وقد تصنع وحشا من الإنسانقد تصنع بطلا،وتصنع عالما

الأحداثكم من والكثير من الفاعلين الأساسيين من التاريخ،وتاريخا،

كم من طفل وحسد،والحروب سببها، كراهية ما، أو حب مفرك، أو غيرةو

يرى لالى شخص مجرمإحولته ولبته طفولته القاسية كل براءتهسءبري

بسبب هذه العوامل والقاضي قد يتطرف في أحكامهوالخير من أي شيء،

يفة لذلك فقول الخلالخ،...غيرةوفهو يملك من الضعف البشري، من حقد

لأن ،"الخ...انهو تعبولا يقضيوهو غضبان،وقاضيلا يقضي ال"عمر

كل هذه الظروف النفسية عندما تطفو إلى الأفق فإنها تحجب فكرة الإنسان 

يتحول إلى مجرد عبد أو خادم لهذه والعاقل،السيد على نفسه، بل يصبح

ن كل أColleridgeعندما قال كولريجوالسيدة التي تستولي على عقله،

إذا كان هاذين وإنسان يولد إما أفلاطونيا أو أرسطيا فهو محق تماما،

السيكولوجي من القوة على التأثير في صياغة كل والإيديولوجيالعاملين 

كذلك تصوراتنا فإن عامل آخر أشد تأثيرا على الأقل من وأحكامناومواقفنا

ني، فهو قوي أو حاضر العامل الإيديولوجي، إنه العامل الديني أو حتى اللادي

حتى في غيابه فكيف في حضوره، إن القانوني مثله مثل الشخص تماما، إنه 

يعبر عن الإنسان، بالتالي يطبق عليه ما ينطبق على الإنسان، فهذا القانون 

الخ،...قد يكون علمانيويتدين بدوره، قد يكون يهودي أو مسيحي أو مسلم

درجة من يضعفماو هوة أو المشرعبالتالي فالقانون يكرس عقيدة الدول

أنه ينبغي أن يلتزم على الأقل بقدر من التدين بنسبة ما، غير،موضوعيةال

يخصه هو فحسب لكن يخص كذلك الجماعة التي تنزل بشأنها لالأن الأمر
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يحترم خصوصيات والقوانين، فقد يكون المشرع علمانيا لكنه ينبغي أن يلتزم

وإلا سيكون هذا التشريع غريبا عن المجتمع،مثلا،مجتمعه إذا كان يهوديا 

وأكثر من ذلك التي تشكل بالفعل أثر دين ما،والثقافيينسجم معلانهلأ

ة الموجودة داخل المذهبيالفروقاتينبغي على المشرع أن ينتبه كذلك إلى 

التفاصيل عن الكاثوليك،ويختلفون في كثير التطوراتديانة ما، فالبروتستنت

أو أبي حنيفة أو مالكالاجتهادات عن مالكية يختلفون في كثير من الو

لذلك فالتأويل ينبغي أو يراعي كل هذا السياق،أو أحمدالشافعي

يقدر فهمه لها بقدر ما تكون تأويلاته سليمة تنسجم مع والخصوصيات،و

القوانين من اديراستهنا تكمن خطورة و، الواقع الذي نبحث له عن إجابة

ربما في الزمان،و، إنها تجربة مغايرة تماما، في الدين، في المكان،الآخر

كذلك في الأهداف، لم نحاول أن ننزلها على واقع آخر، دين مغاير، أهداف و

هنا يصبح القانون فعلا غريبا عن المجتمع فهو لن يعالج ،الخ...مختلفة

غير تشبه حالة الشخص الذي يستهلك دواءقضاياه بل سيزيدها تعقدا،

وهنا يكمن دور القاضي فهو مناسب، فهو سيتفاقم من دون شك في وضعه،

في النهاية الموكل بتطبيق هذه القوانين، لذلك عليه أن يعرف جيدا مجتمعه، 

لدى قصدا لأنه في هذه الحالة حتى إن افترضنا ،الخ...خصوصياته، عقيدته،

140لحل لحسن تأويله،اوتأويله يملك الفرصةو،هالمشرع، فالقاضي بإجتهاد

مما يتلاءم مع عدالة الموقف، إنه نوع من الفيتو الذي يجريه أمام جشع 

بالتالي وفالقاضي هو الذي يقدر في نهاية الموقف،المشرع إن قصد ذلك،

140- « Une expérience telle que « au maximum » et « au minimum », le juge
systématise les solutions légales en supposant que le législateur ne peut être que
cohérent avec lui-même (si les lois interdisent de rouler à deux sur une bicyclette,
a fortiori empêche-t-elle de s’y tenir à trois ?), le plus souvent son usage
implique, une reconstruction par le juge des principes et évaluations du système
juridique », ibid. page 125.
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ني، لأنه وفكرة التناسب أساسية في فلسفة كل تشريع قانو.الجزاء المناسب له

بل للشخص ، يس للواقعة فحسبالملابسات لويشكل لحظة تقدير الظروف

أيضا، سنه، ديانته، مستواه الفكري، وضعه الإجتماعي، كلها ظروف توقع 

، الجزاء على درجة ما، فعقوبة الطبيب المحلف مثلا أشد من غير المحلف

هكذا، فالتأويل هو موازنة تقديرية للفعل والغير مكلف أشد تكليفا من العاديو

أيضا العبرة التي هي فكرة غالبا ما يقصدها هناكو،)لفاعلها(و)الواقعة(

المشرع أو القاضي المجتهد، ففي بعض الحالات يقصر في الأحكام ليس 

على تقديره للواقعة في ذاتها، بل إن هذا الجزاء موجه لمن تسول له بناءا 

نفسه الإقدام على فعل مثله،فالشخص الذي يحوز كمية صغيرة من المخدرات 

الذي يحمل كمية أكبر منها بكثير،لأن الشيء القليل يؤدي قد ينال نفس جزاء

لذلك ما يقوم به شخص واحد قد يقدم عليه أشخاص كثيرين،وإلى الكثير،

لأن هذه الأحكام قد أهم بكثير من الأحيان الأخرى،141فالعبرة من القانون

لكن في بالمقابل قد ينقذ فئة ) هو على الأقل متورط(تضحي بشخص واحد 

هنا تتدخل مشكلة ذات طبيعة حقوقية و،)مراهقين مثلا(داخل المجتمع كاملة

لكنها ضيقة في واقع الحال، لأنها تهتم بتفاصيل شخصية غير ملائمة أحيانا، 

يعتبر ظلما في هذه الحالة، لأن لافعدم تناسب الحكم مع الفعل  أو الواقعة

ي مصلحة الفاعل ول بهذا الرأي بناءا على مصلحة أعم، ليست هؤالمجتهد ي

لكن بناءا على موازنة عقلية القصد منها إنساني، أي ) وهي تخفيض العقوبة(

هكذا فالتأويل يعطي وجعلها عبرة لباقي البشر حتى يخشون نفس الجزاء،

141- « La peine ou « sanction » qui s’attache juridiquement aux manquements ou
infraction à la loi pénales a  pour but quelques soient les autres dessins que la
peine puise servir) de fournir un motif de s’abstenir de tels actes », Hart, Op.cit,
page 46.
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الفرصة للقاضي إذا كان نزيها ذكيا،أن يتدارك ما أغفل عنه المشرع، أو 

إلى تشريع مناسب، لذلك يتفادى ما قصده إذا كان المشرع هذا لم يوفق

هي حفظ وأو المقاصد" المصالح المرسلة"ينبغي على التشريع أن يراعي 

هذا التأويل يبدو عملي واقعي لأنه في النهاية يصب وأكبر عدد من الأرواح،

تعتبر هذه المشكلات ومصلحة تصيب عددا أكبر مما يمكن من الأشخاص،

لتي هي درجة (بفلسفة الأخلاق هي كثيرا ما تصدم والعملية في القانون

مثلا Kant142فالفيلسوف الألماني كانط ) كبيرة من العلاقة مع فلسفة القانون

لو أن مصلحة العالم بأسره ارتبطت "يذهب في الفلسفة الأخلاقية، إلى أنه 

بطبيعة الحال هذه لنظرة !"بقتل طفل صغير، لكان قتل هذا الطفل جريمة

نون لابد أن يضع دائما نصب عينه أن القاتصطدم مع رجل القانون الذي

.يحقق الصالح العام

142- « En philosophie de droit Kant ne fut pas un grand novateur ; il se borna à
corriger, clarifier, par une méthode rigoureuse, l’antique enseignement de l’école
du droit naturel -il- se propose -Kant- de chercher les conditions et les limites de
notre connaissance, d’en déterminer la possibilité et la valeur », ibid. Page 110.
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:وحدته المنطقيةوالقانونيالنص-3

رأينا في  المبحث الأول كيف أن الجزء الأول من الجانب التأويلي 

وإيديولوجياذاتي أي تصنعه ذاتية المشرع، أو القاضي، بكل ما له من تكون

مجمعة أو منفردة تساهم بقدر ما في فقد تنشأ كل هذه العوامل 143عقيدة،و

رسم الفقه المعرفي النظري الذي تسند إليه ليس فقط كل أحكامه بلوتوجيه

لذلك فالسلامة الموضوعية للأحكام تحددها بشكل أساسي 144كل أفكاره،و

عوامل ذاتية تجعل علاقة الذات بالموضوع علاقة غير ما تختزنه من 

مقدرة يبديلى المشرع أو القاضي أن لذلك عوإيديولوجيةرواسب مذهبية

كبيرة على ممارسة النقد الذاتي، من أجل تنقية فكرة من كل ما من شأنه أن 

أسيرا يفتقد إلى حريته في ) من الفكرة(يجعل منه ويعكر صفاء ذهنه،

.الموازناتوالإختيار بين عدد من الإمكانات

من الذات بل الوسيلة لاأما الجزء الآخر من الظلال التأويلية فهو يأتي

" وسيط"فالنص هو النص،من خلالالتي تعبر بها هذه الذات عن أفكارها

فالمشرع عندما يكرر فكرة ما بشأن موضوع ما، فهو لابد ناقل لرسائل ما

أن ينقل هذه الفكرة من الفكر إلى الكلام ثم من الشخص إلى ما هو مكتوب،

،من الفصاحة والوضوحى المطلوبالمستوحينما يبلغلا يصبح رسميا إلاو

قد يبدو الأمر سهلا للوهلة الأولى، لكن تعميق النظر في الأمر يبين أن كل و

143- « L’expression « interprétation logique » est ambigüe, cette interprétation
logique - pour Kalinowski - se réduit à l’usage des seuls arguments de la logique
formelle, - pour Vander Eycken – l’interprétation logique comprend l’ensemble
des procèdes et arguments destinés à découvrir l’esprit de la loi », Ibid. page 118.

144- « La controverse concernant le sens qu’il faut attribuer aux termes (arguments
logiques) », ibid. page 119.
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فسلامة أفكار المشرع145الإنزلاقات أو الإهمال يعمل في هذه اللحظة،

يمثلهنا كثيرا ما وتجد لها أثرا في النص الذي يعبر عن مضمونه،لا

هذا التعليق غير وعرفي الوسيلة أو الفكرة،المبالتعبيرو،)المشرع(النص 

،موضوعيته ونزاهته)القانوني(المناسب هو الذي سيفتقد المنتوج الفكري 

كاتب النص الذي يدون ما وهذا الجانب للإجرائي بين المشرع الذي يقررو

يكون من الأمانة العلمية بأن يكون ناقلا أمينا للرسائل، فالتأويللاتقرر قد

لأنه في النهاية، الذي يكتب هو أويل غالبا ما يشوه العلاقة بينهما،سوء التو

لمشرع هو الذي سيصدر في افهم والمشرع الحقيقي، بمعنى أن أفكار

هذا الفهم ليس بالضرورة أن ينسجم مع فهم المشرع، لأن والجريدة الرسمية،

ولهاالخبرة،وكل فهم بدوره يشير إلى أن لها مستوى خاص من الذكاء

يستحيل أن "فريدة في نوعها"كل هذا يجعلها و،ماوإيديولوجياعقيدتها

بعض وجهات "تطابقنذات أخرى، فقد يحدث في أحسن الأول أن ونتطابق

ممكنا، " هذا التفاهم"يكون لاالنظر بخصوص موضوع ما، لكن غالبا ما

ت على وضع بعض الإحتياطا) إدراكا منه لهذه المشكلة(لذلك على المشرع 

الإحترازية، التي تمثل خطوطا حمراء تضمن على الأقل حد أدنى من 

يتمثل هذا في الدستور الذي هو عقد والموضعية الإجرائية،والحقيقة القانونية

هو أساس العلاقات داخل الدولة، ثم وأخلاقي اجتماعي يتفق حوله الجميع

أن ترشد كل من من شأنا ) ذات طبيعة ديونطولوجية(شرع القوانين القانونية 

له علاقة بالتشريع القانوني، أي من المشرع ذاته إلى كاتب النص إلى 

ينظر في احد هذه ، أي عندما تسير كل الأفق، القاضي إلى المحامي

145- « Entre l’édiction du texte et son application s’interpose l’entre deux
l’interprétation, le texte ne se présente plus comme porteur d’une vérité
incontestable », ibid. page 159.
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يخرج هو ذاته عن القانون، لأن أسوء لاالإشارات التي تهدي الفكر حتى

توضع لاهناو146لحظة في كل هذا، هي عندما يكون القانون غير قانوني،

فقط الهيأة القانونية موضع سخط إنما سيؤثر على السلطة المعنوية للدولة، 

باعتبارها غير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها الدستورية، لذلك على المشرع 

في كتابتها ليست دائمة،الثقةلأن ، أن يطلع دائما على المسودة القانونية

الرأي فيها، وإبداءحل مراجعةواحترازا منه، يعرض النص على عدة مرا

"رضاه عنها"لذلك فالصيغة النهائية التي ستذهب إلى الطبع لابد أن يتأكد 

خيراتهذا ما يعطي هذا النص قوة الإلزام فهو ليس كلام شخص، بل عدة و

تجعله يحظى بصيغة الإجماع، أي أن الإجماع على حد من الفهم المشتركة،

ما، لذلك ما هو عام ملزم لما هو خاص، ن قصة أالقراءة المشتركة بشو

هذا هو معنى العقد الإجتماعي، أي وبمعنى أن الفرد ملزم بسلطة الأغلبية

ربما هذه هي التي تضع أزمة و147وجود صيغة توافقية يرضاها الجميع،

ـيتقبلون للا49%لأن مأزق استحالة في الدولة المتخلفة،مالديمقراطية أما

لذلك يفهم القانون بأنه ديكتاتورية أقلية هي !بذلكرغم أنهم ملزمين%51

التي ترجح الكفة لصالح جماعة، لكن بالنسبة للدول التي بلغ فيها 1%نسبة 

هذه المشكلات لأن المجتمع المدني يمثل و. العلميةوالتشريع درجة من الدقة

)هيئات المجتمع المدني(وهي منها،الأضعفكل فئات المجتمع بما في ذلك 

تنقل جميع انشغالات المجتمع، لذلك يجد المجتمع نفسه أما إطار قانوني

146- …………………….
147- « La pure logique ne peut pas justifier, parce qu’il y’en a des sphères

ontologiques et normatives, les aspects dynamiques et statiques quelles ne peut
fonder les théories au pur devoir être inversés, qui bornent leur objet au pur
devoir être sans prendre en considération la réalité sociologique, il s’agit dans ses
question en fin de comptes de décisions fondamentales logiquement
indémontrables ». « Lacune authentique » et « lacunes technique », ibid. page
333.
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كانت أم فكرية دينية ليات قيحميه أيضا، لذلك فجميع الأويلزمه فقط بللا

، ما يجعلها )أي محليا(المقبولة إجتماعياو"المشروعة"لها من الحقوق فهي

.لونها من التنوعوقادرة على ممارسة حقها في الإختلاف 

كل عملية تأويلية أو و، وفي النهاية يبقى الإنسان هو أساس التشريع

يجب أن يكون هدفها النهائي أو المزيد من العلمية،، إجتهاد أو تطور منهجي

هذا تطور أساسي في مفهوم القانون، الذي ظل طيلة و148هو الإنسان،

ل تاريخه الطويل على هذا الهدف، بل ظل الإنسان هو الموضوع الذي تنز

لذلك أحضر ما في الديكتاتوريات الحديثة أنها التسربعليه كل أنواع 

" تكريس لقوانين غير قانونية"ديكتاتوريات مقننة، أي عدم الشرعية السياسية 

يحق لها التصرف في كل " الدولة"الفرد فيها ليس غاية بل وسيلة أو من أبناء 

شيئا، يقررن حقه أن تفاصيل حياته، بالتالي فالشخص مسلوب الحياة، ليس م

هذا هو الظلم الشامل، أي عندما وأو يستفهم عن شيء، أو يختار تفكيرا،

149.ينفذه أيضاويصبح القانون هو الذي يأمر بالظلم

منطقيته، فهل هذه القوانين ملزمة مادامت وي معقولية النصتأتوهنا 

تند إلى قوة تسلا"ساقطة"بالتالي أخلاقيا تعتبر 150"غير واقعية على الأقل"

أو مساواة لأنها تنزل على المحكومين فقط، ولا على الآخرين " عدل"حق أو 

148- « Si un organe juridique doit appliquer le droit il faut nécessairement qu’il
établisse le sens des normes qu’il a mission d’appliquer, il faut nécessairement
qu’il interprète ses normes, l’interprétation est donc un processus intellectuel qui
accompagne nécessairement le processus d’application du droit », ibid. page 453.

149-  «  Ce  n’est  pas  tout  ce  qui  est  donné  comme  droit  qui  est  juste  car  en  ce  cas
même les lois des tyrans seraient droit, le droit n’est pas fondé sur l’opinion, il ya
une justice naturelle immuable et nécessaire, basée sur le témoignage de la
conscience même de l’homme », ibidem.

150-  «  Ce  n’est  pas  tout  ce  qui  est  donné  comme  droit  qui  est  juste  car  en  ce  cas
même les lois des tyrans seraient droit, le droit n’est pas fondé sur l’opinion, il ya
une justice naturelle immuable et nécessaire, basée sur le témoignage de la
conscience même de l’homme », ibidem.
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بها، الجواب أنها ملزمة سياسيا، مادامت تملك القوة المادية لتجسيد، لكنها 

هناك شطرين لهذه المنطقية للنصوص و151عقليا تعتبر ساقطة،وأخلاقيا

بالنص سلوكا منافيا  الأول هي منطقية عملية، أي عندما يكون العمل 

العقل، أما المنطقية الأخرى فهي منطقية لغوية أي مثل سلامة وللمنطق

وجدنا هذه التعليمية في أحد ة التعبيرية للنص بشكل منطقي قلماالصياغ

فهذا  النص مفهوم ) ممنوع استعمال المصعد لأنه معطل(الإدارات العمومية 

كيف يمكن أن تستعمل مصعدا في مقصده، لكن صياغته غير منطقية، لأنه

هو ما من ونلاحظ أن مثل هذه النصوص فاقدة للسلامة المنطقية،!معطلا

شأنه أن يثير الكثير من سوء التأويل مثل أن هذا النص يخفي أن النص غير 

لذلك فالسلامة اللغوية"  المصعد معطل"ـ كتفى بمعطل لأنه لو كان كذلك لا

ا مصداقية، ذتجعله وسوء تأويل معه،لاالمنطقية للنص تجعله واضحاو

على المشرع أن يلتزم دائما بهذه المنطقية لأنها هي التي تعطي النص قوته 

يقرأ فحسب بل هو يعلق أيضا أي يؤول،لافالإنسانمقبوليته،والحقيقية

يعطي أية فرصة لمثل هذا التعليق أو التأويل، لاالمجتهد الذكي هو الذيو

دقيقوالتنفيذ بشكل واضحويوجهه لأنه نص موجه للعملوإنه يسكت الآخر

المعيار الأخلاقي الذي يمنح لنص وهذه المعقولية هي الأساسومعقولو

النص القانوني له جانبين من المنطق الجانب الأول وصلاحيته،ومشروعيته

لا يكون ولغوي، أما الوجه الآخر عملي فقط يكون النص منطقي لغويا

لذلك على المشرع أن يجتهد لضمان هذه المنطقية سواء منطقي عمليا،

يكفي غياب واحدة منها حتى تتشوه العملية القانونية واللغوية أو العملية،

151- « Pour arriver à la juste application de la norme, il faut que l’interprète en
recherche la signification intrinsèque, qu’il ne s’arrête pas à la lettre de la loi,
mais en saisisse le sens propre », ibid. page 284.
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) اللغة(عندما تنحرف به وسلامة منطقية،تدل علىن الفكرة السليمة كلها، لأ

تكون الفكرة خاطئة!هو!لحظةأسوء و،ويفتقديتعذرفإن المعنى السليم

يصبح هذا الغموض ربما مفيدا لأنه يعطي على والتعبير عنها غامض،و

ذكيا أن يتصرف في فهم النص تصرفا و152ل للقاضي إلا إذا كان عادلا،قالأ

عادي، مادامت الفكرة معبر عنها بشكل غامض، لأن النص القاسي هو الذي 

153هنا النص مقيدوبشكل دقيق واضح،) ظلم(يعبر عن فكرة خاطئة 

نيذكر هنا أن القانوو!طي  أية فرصة للقاضي كي يهذبه إلى حد مايعلا

ما يلاحظ أيضا أن القانون العسكري أكثر ، الشيوعيةوالإتحاد،السوفياتي

ربما السبب هو أنه ودقيقودقة، فأحكامه مباشرة موجهة للتنفيذ بشكل حازم

يهتم لايبالتال، "أي بضبط سير مؤسسة واحدة"في النهاية قانون إدارة س 

لذلك فعدد القضايا التي تعرض عليه ،بالأحوال الشخصية أو القانون المدني

ليس بالمقارنة مع الأحوال التي تعرض على المحاكم العادية، لذلك فالتأويل 

إلى حد كبير بالمقارنة مع القضاء المدني التي ) انون الفكريقال(يقدسه 

يستحيل على المشرع درجة أنه إلى القضايا منله نهايةلاتعرض عليه ما

ماهي مو،أحياناغرابة بعضهاوالانتباه لها، لا لكثرتها فقط بل لبها التنبؤ

يعالج من خلال أزمة " منطق ما"من أجل عرض " حق التدخل"يعطي للتأويل 

كفاعل ) "التأويل(يمكن النظر إليه و154ظرفية طارئة لم يجد لها ما يعالجها،

152- « Un texte claire interdit de monter avec un chien sur le plafond d’un autobus,
va-t-on permettre de monter à un voyageur accompagné d’un lapin ? Ici il n’est
plus question de limiter la portée d’un texte, mais de l’étendre au contraire »,
L’interprétation juridique, Chaïm Perelman, archives de philosophie de droit,
Tome 17, page …

153- « Le rôle du juge est de prendre une décision, de choisir au nom de ce qu’il
considère comme le droit et la justice, et en sachant que ses décisions vont
s’intégrer dans le système juridique », ibid. page 37.

154- « Tout système juridique est complet, ou exemple de lacunes, parce que, pour
les cas non prévus, il serait toujours possible d’argumenter a contrario en partant
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أو توضيح غموض، لكن سلامة لإصلاح سوء فهم،يتدخل" كعاقل"أو " خير

حسنه تأتي من سلامة المؤول ذاته، لذلك ففساده يأتي إما من جهل والتأويل

إما يأتي من سوء نية، أي من مكر وأو غفل لدى المشرع أو القاضي،

من القانون وسيلة لعرض لغة أو ما يجعل هذا غالبا في القضاء و155مقصود

أو عن جماعة ضغط مطلقا، أو يعبر عن نخبة،تصور شخص حاكم حكما 

بين عشيقين بفهم ، النص القانوني ليس مثل الرسالة الغراميةو.ذات مصلحة

بعضهما البعض حتى بلغة الإشارة، فهو موجه لقطاع واسع من القراء من 

، بالتالي من وإداراتحتى طلعة القانونوأجهزة أمنية،ودرك،وقضاة

، بل سيعتمد )النص القانوني(الجميع هذه الرسالة الصعوبة بمكان أن يفهم

أي يؤوله بناءا على أفقه المعرفية،جزء من ذاتيته،غابصإالكل على 

من المعلوم وفي الحقيقة يؤول، لأنه يترجم بناء على فهمه،. إنتماءه الطبقيو

لتأويلات مشوهة للقوانين نتيجةهي أن الكثير من القوانين في الدولة

لأنه من المستحيل ترجمة القوانين " خيانة"ة، لذلك تعرف عبارة الأوروبي

هذه القوانين ليست تظهر وتنشئ فيها ي تالاتاقيترجمة حرفية لأن الس

الأخلاقية، التي تشكل في أفقها ليست واحدة وكذلك القاعدة القانونيةونفسها،

عة هذه المشكلة ذات الطبيو156،إليهتختلف كلية عن السياق الذي تنقل 

des normes en vigueur, le recours à des sources subsidiaires, et en dernière
analyse, au droit naturel, ou aux « principes généraux du droit », recours qu’il
faut tenir pour licite et obligatoire. Etant donné la nécessité pour le juge de
résoudre toute controverse possible ».

155- « Découvrir la signification des textes, ou des coutumes, cette herméneutique
juridique, tant du moins quelle se veut objective, sans intention de reformation ou
de déformation », Jean Dabin, théorie générale de droit, nouvelle édition, Dalloz,
1969, page 74.

156- « L’herméneutique touche à la dimension expérimentale du droit : ce n’est plus
la compréhension juridique des lois sans référence à la situation du sujet
interprétant ou du juge applicateur de la norme. Il ne s’agit pas de rendre compte
de ce que dit le texte mais de ce qu’il veut dire », ibid. page 500.
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الهرمنوطية ليست فقط مشكلة الدول المتخلفة فحسب حتى الدول المتقدمة 

غوية القانونية،لوهو ما يعرف بالإزدواجية الالخ،...بلجيكاوكإيطاليا

هي أن هناك الكثير من و157بطبيعة الحال يخلق هذا الوضع أزمة عملية،و

تحمل اللغة النقائص الدقيقة التي يغفل عنها المترجم أو يعجز عنها لعدم

إذا كانت ولقوانين المصطلح الجديد،) إذا كانت ليست لغة علم(الأخرى 

158.بشكل منتقلنصياغة القواني

157- « On a pu parler au contraire d’une promotion juridique contemporaine de la
personne (statut de la femme), amélioration du sort des enfants illégitimes, la
protection des mineurs », ibid. page 250.

158- « Distinguer l’activité des tribunaux que l’on appelle application du droit, et la
création du droit », l’interprétation du droit théorie et idéologie, J. Wreblewski,
archives de philosophie de droit, page 51.
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:مينوطيقاعتباره هرالإصلاح القانوني با-4

كثيرا ما يعبر عن الإرادة " التجديد في القانون"القانوني أو الاصطلاح

القانوني، والخمول الإداريتنشد التغيير، عندما يصيبها159السياسية لدولة

يظهر نوع جديد من الأفراد، ينشدون وتتغير العقلية،ولذلك يتطور المجتمع

وكذلك بسبب التطور الحاصل في وسائل الحريات الشخصية،المزيد من

لذلك ظهرت علاقات وcyber world التي خلقت مجتمعا جديدا،التواصل

صار والإجتماعي القديم،وياسيدولية مغايرة تماما لأشكال التعايش الس

المنظومة القانونية مسألة دورية تتناقش على مستوى إصلاحالحديث عن 

ا يعني ضرورة هذوعلى وسائل الإعلاموالجامعاتوالبرلماناتوالحكومات

،"فهمه بشكل واف"وإعادة قراءة أحداثه،والمتغيرفقه الواقع الجديد

أويل هو هذه العملية المصاحبة لكل التوضرورة التكيف مع المتغيرات،و

وإعادة فهم هذا الواقع الجديد نعني إعادة رؤية جديدة حالة نحو الأفضل،

تعني إعادة تأويله، لذلك تصطدم هذه الإرادة السياسية قراءتهإعادة وقراءته،

كذلك المطالب الإجتماعية التي تنشد الإصلاح من خلاله في وفي الإصلاح،

هو في قانونيبمشكلة إجرائية، مفادها أن كل إصلاحالمجتمع المدني،

بالتالي ليست نهائية، بمعنى أنا تشكل رؤية والنهاية عملية إجتهادية، تأويلية،

الأحوال، وجدية بدورها قابلة لأن تخضع للتقادم، عندما يبلغها تغير الأحداث

فعلا أي هي إعادة تأويلات وفق ما هو مستجد، لأنها لو لم كان الإصلاح

صالح في ) هذا الإصلاح(المشروع بالقيام مرة واحدة، فهو لاكتفىتأويلا 

159- « L’Etat n’est donc qu’une espèce du genre « droit », il est possible de définir
l’Etat sans recourir au concept de droit, il n’est pas une réunion matériel d’être
humaine, un simple agrégat fortuit, mais une communauté organisée, c’est-à-dire
un être juridique à des divers ordres juridiques que la réalité nous fait voir », ibid.
page 81.
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" بالنسبة إلى"منطقيا على الإطلاق، فكلمة صدقادقااليس صوالزمان والمحل

دائما بالنسبة إلى 160اجتهاد أو إصلاحوملازمة لشروط حقيقية، فهو تأويل

نساني في كل تغيراته، القانون هو عملية مواكبة للفعل الإوزمان،ومكان

هو شبيه إلى حد ما الطفل والتصرف،وفالمجتمع حركي، كثير النشاط

يطلب كل شيء، فكذلك المجتمع يطلب والصغير إنه يجري وراء كل شيء،

هي ليست دائما مطالب مشروعة أو والمطالب،والحد الأقصى من الحقوق

ائما ما يملك صفة للمجتمع الذي د...معقولة، لذلك فالقانون يمثل سلطة 

الصبيانية هذه، بسبب الإفراط في المطالب بالحقوق، لذلك فالقانون هو 

وعليه أن يتفاعل معها بإستمرار لكل تصرفات المجتمع،" مراقب"و"مهذب"

بمعنى أن المشرع القانوني لابد أن يكون دائم أي يكون مواكب لها ديناميكيا،

رة في بخالضطرا إلى اعتماد على هناك يكون موالإطلاع على كل التفاصيل

كل مجال، مثلا يحتاج إلى خبراء في قضايا الأسرة إذا كان الموضوع 

يحتاج وإلى علم النفس، إذا كان الموضوع جنائي،161أسري، كما يحتاج

أيضا إلى وجهة نظر ديانة ذلك المجتمع، بناءا على كل هذه التفاصيل سيعقد 

لنهاية ذو طبيعة هرسوطة، فالمشرع شبه تحكيم هو في اموازنة تقديرية،

ليس فقط مشرعا، بل هو مفكر عقلي من الدرجة أولى، إنه يشيد الصالح 

العام، الخير للمجتمع، إنه يبحث العلاج عن أدق أعراض المجتمع، فهو من 

الناحية مفكر إنساني، يسعى إلى رسم صورة مثلى للمجتمع من خلال ضبط 

160- « Elle contribue à provoquer l’intervention du législateur lorsque la loi lui
semble inadaptée, l’adaptation du droit au fait, s’opère sois par la modification de
la norme soit par la révision de l’interprétation ». Yves Poirmen et All, la
doctrine juridique, PUF, 1993, page 166.

161- « De toute façon l’activité est de science, science de droit naturel ou étranger,
science  d’histoire  du  droit,  science  de  la  sociologie  juridique,  on  cherche  à
analyser et à comprendre solennellement ou par comparaison, c’est la science du
droit, de faits », ibid. page 163.
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إجراء احتياطي ) القانوني(هو وأو الفاسدة،جميع تصرفات الإنسان اللاعقلية 

إذا كان الشر والمجتمع سواء من الإنحراف أو الإعتداء عليه،ولحماية الفرد

حيله، لذلك " تنمية"يجتهد في وخططه،ويزيد من وسائلهوأيضا يتطور

إستفادة المشرع الإيطالي أينما إستفادة من الوضع القانوني الإيطالي، 

كاء أنه يعرف جيدا كل الثغرات القانونية التي يهملها المشرع فالمحتال من الذ

الإيطالي، لذلك ازدهرت نوع من المافيا الذين هو متمدرسين في الجريمة،و 

بالتالي يرتكبون هم محامون، قضاة، فاعلين في الإدارة الإقتصاد أو المال،

لك عمد الجرائم التي لم يذكرها القانون أو على الأقل لم يدقق فيها، لذ

بدوره إلى سد كل هذه المنافذ التي يمكن أن يدخل منها،) الأخلاقي(المشرع 

هو وتغطيها،وعليه أن يصيغ النصوص بكيفية تستغرق الكثير من القضايا،و

ويعطي للقاضي فرصة إخضاعه لتأويل أدق منه إذا بالتالي يؤول إلى حد ما،

ا، يجد الجميع في النهاية هكذو162تحتمل القراءة المباشرة،لاكانت القضية

هو أساس كل حكم، أو اجتهاد، أو صلاح، و"هرمنوطيقي"أنفسهم أما قدر 

بالتالي هي " إعادة قراءة"أو " إعادة فهم"يشير إلى وفالجميع في النهاية يعني

عندما يكون المشرع أو " براءتهو"عذريته"لكن هذا التأويل قد يفقد تأويل،

، إيديولوجيقي، أي عندما يعمل لحساب ما، القاضي فاقد لدوره الحقي

لا يرى ويضيق أفقها،والمهم أنه في النهاية تنحسر رؤيته..163مصلحي،

وهكذا يغيب عنه التأويل الإجتهادي العمليالأشياء إلا من زاوية مظلمة،

162- « Si un organe juridique doit appliquer le droit, il faut nécessairement qu’il
établisse le sens des normes qu’il a mission d’appliquer, il faut nécessairement
qu’il interprète ces normes, l’interprétation est donc un processus intellectuel qui
accompagne nécessairement le processus duplication du droit », théorie pure du
droit, page 453.

163- « Cette spécificité de sens (du droit) ne lui vient pas de son caractère technique,
elle vient de son caractère idéologique, ce caractère déforment la vérité à son
sujet et la réalité à laquelle il s’applique », Ibidem, page 194.
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يخدم لا، أي"وجهة ما"يعمل بسوء التأويل، مادام المصب في النهاية هو و

القانون حين يرتبط بالمصلحة غير وما يخدم مصلحة ما،عدالة القضاء بقدر

صراع "ويحل هذا إلى بدئ رسمي،والأخلاقية سيتحول إلى فساد مهيكل

الإرادة الضيقة التي تبحث عما يلبي غرضها،وبين الإرادة الخيرة،" أجنحة

ينقضي بالأمثلة، من القضاة الذين احترموا المهنيةلاوتاريخ القضاء

مع (الإصلاح القانوني ليس مجرد تغيير القوانين وفي زمن الفسادالنزاهة و

نها هي إعادة قراءة صالحة أو معنى تحدث إصلاحا،إ) أن التغيير موجود

تتكيف مع الظروف تصبح محدثة لفساد، لذلك حق لاالقوانين عندماو

سوء التأويل هو الأصل، أي أن التأويل جاء من أعلن أنعندما شلايرماخر

الذي لولاه لما كانت هناك حاجة إلى التأويل، فالتأويل هو التأويل،سوء

عندما يكون كل شيء على درجة من الوضوحوإصلاح لسوء التأويل،

لكن إذا كان هذا الدقة فلن تكون هناك حاجة إلى التأويل، فكل شيء مفهوم،و

يس كذلك في القانون،لالموقف يهدف إلى حد ما في مجال الفلسفة فإنه 

وبالتالي تصوره،164يهدف إلى فهم النص فحسب، بل إلى عدالةلاالقانون

يؤدي لامع ذلك ينبغي إعادة تأويله إلا إذا كانوقد يكون واضحا مفهوما

أمانة،وطمأنينةوالقانون العادل يحقق سعادةو"الإنصاف"وهو إلى الغرض،

هم بالتالي يصاب تحميلايشعرون بالأمان إلا إذا كانت العادلةلافالناس

المجتمع بخيبة أمل كبيرة يفقد الناس ثقتهم في كل شيء، لذلك فالإطار 

الأخلاقيةوالقانوني هو إطار علم يصيب كل تفاصيل الحياة النفسية

الكثير منها وثاره منها ما هو مباشرآوحتى الإنسانية،والإجتماعية،و

164- « Le droit avant d’être objet de la loi ou de la science est dans l’existence, il est
l’objet de la justice concrète », l’abstrait dans l’imputation en lisant ENGISH,
ibid. page 147.
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فرد، فهو يخلق آثار الوتداعيات غير مباشرة، لكنها خطيرة على المجتمع

نفسية عميقة كثيرا ما تستحيل إلى عقد سيكولوجية تلازم الفرد أو الفئة طوال 

يخضع للتقادم، بل حتى بعد وفاة لاحياتها، لذلك فرد الإعتبار في القانون

الإنسان فإن قضيته تبقى تطالب إما  القصاص أو رد الإعتبار المادي

التأويل هنا هو فعل نقدي ينظروالمعنوي، حسب نوع الضرر اللاحق،و

قد يكتشف الأمر مع و،وإنصافهيعيد النظر دوما في عدالة الموقف المتخذو

التجربة، عندما تعرض عليه قضية مشابهة، حينها يسترجع القصة التي 

بإعتبارها حقائق ) المؤول(ينظر إلى أحكام القضايا السابقة لاقبلها، لذلك

خبرة، ون بإعتبارها تساعد على منح تجربةيمكن أن توظف لما هو آت لك

بخلاف القانون الإنجليزي الذي يعتمد كثيرا على قرارات المحكمة كأساس 

قانوني للقضايا المشابهة لها، فالتأويل يعتبر الأحكام ليست نهائية بشكل 

مثل بعض المهوسين مراجعة لكن ليسومطلق، بل هي دائما محل نقد

الذي يعتقد أم المشكلات الفلسفية التحليلية " les obsédés textuels"بالنصوص 

في بدايات القرن العشرين، لن المشكلات التأويلية هي ذات طبيعة فكرية، 

فلسفية، بإختصار معرفية، لأن كل نموذج معرفي ينتج قاموسه من المفاهيم 

ما اللغة إلا والخلاف كله،أصلهي والخاصة بنسقه، فالمشكلة إذن فكرية

تتحول إلى مشكلة لغوية إلا عندما لاالفلسفةولهذا الإختلاف المعرفي،تجلي 

تصبح مستعملة من طرف الآخرين، أي من طرف قراءها إما تابعين أو 

أما فهم الآخر يتحول ناقدين، لكن عندما صانعها فهو يعلم ما يقصد منها،

أغلب و"أو الفكرةالنصالمقصود من هذه العبارة، أو "إلى مشكلة لغوية 

مثل الماركسية العربية أو (تقديمها والفلسفات، لأنهم سيؤول عرفها

une philosophie de 2èmeالمستعملة ) الأفكار(هذه الفلسفة و)السوفياتية
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mainهذا وأي تأويل لغرض آخر،تستخدم لغرضها الحقيقي،لاكثيرا ما

هي التي تعطيهاا،يمكن أن يكون إيجابيا لأن إعادة القراءة المستمرة لمفكر م

. الكتبوالإستمرارية، فما الذي يجعل أفلاطون مازال حاضرا في الجامعات

اللغة التي يستعملها، فهو ينبغي أهميةهنا تكمن وأليست إعادة القراءة هذه؟

التعميمات المقفلة، يجب أن يتضمن النص ويتجنب الأحكام المطلقةأن

التشريع القانوني هناك نصوص تلغي في مبادئوعلى الأقل،قراءتهاإمكانية

وهناك نصوص سيتم تدعيمها بنصوص تكميلية أو عليها،نصوص سابقة

ذاته، لكن يبدو أن مشكلة التأويل يعترضها القاضي أو بمقررات من القطاع

لأن هذا الأخير هو الذي يقررها بالتالي هو أعلم الإداري أكثر من المشرع،

التأويل، أما القاضي فهو مضطر في أغلب هو يعترضه نوع آخر منوبها،

هي ما و165تكليفها عناء البحث عن نية المشرعوالأحيان إلى إعياء نفسه

قد أشرنا في رسالة الماجيستر إلى أن فكرة القصدية هي و"بالقصدية"يعرف 

سوء وأصل كل هيرمنوطيقا، لأن الفهم معرفة المقصود من النص أو الكلام

مما يجعله  محجوبا عنه، ، الآخرذهن إلى إختراق الفهم هو عدم التوصل

ضاح وجهة النظر إلى رؤية الآخر، لذلك يعمد يسمح باتلايحول بينهما مانع

تأويل ما يرجح أنه الأقرب إلى مقصد صاحب النص، " إفتراض"إلى 

فيلسوفا كان أو مشرعا، لكن يختلف الشأن بخصوص هذا الأخير لأنه 

فكري كأن يقول الواحدلترفهم نية المشرع ليس القاضي عندما يسعى إلى ف

.فهم من أجل حاجة عمليةفهو القانون أما أرسطو فهما جيدا، فهم ابن رشد

165- « Du moment que la législation, même codifiée, n’est pas en mesure d’englober
la solution de tous les problèmes posés par la pratique, et que l’on ne pouvait que
par artifice lui rattacher celle des problèmes quelle ne visait pas, le parti qui
s’imposait semblait claire, il fallait restreindre la portée de la loi à ce que ses
auteurs avaient prévus sinon explicitement du moins implicitement », ibid. page
128.
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:تطور النماذج التأويلية في القانون-5

بالرغم من أن قدماء le model Rhétorique) الخطابي(النموذج البياني 

د صياغة نظرية كاملة اليونان خاصة مع أرسطو قد وصل به ذكاؤه إلى ح

تستند أي لانجد لذل أثرا في روما التيلافي التأويل، إلا أننا للأسف

هو بالتاليوإنما جل قوانينها تعكس بلا تجسد إرادة الإمبراطورونظرية،

التشريع التي تستند إليها إمبراطورية، ،يمثل مشرعا بل أهم مصدر للحقلا

ينبغي التمييز ومن الحكموبي من الموادأدهو مزيجلذلك فقانون جوستينان 

التفسير، فالتفسير يتنازل بالشرح ما هو صعب مستعص، أما وبين التأويل

الأول صفة لما هو موضوعي بينما والتأويل فهو ينظر في ما هو غامض،

كما يذهب طه عبد الرحمن، لا يفسروالإنساني يفهمالأثرلك فعكس ذالثاني 

، لذلك "العلمي"و علمي أو على الأقل بما هو قريب من التفسير يرتبط بما هو

بما أن تشريعات و،لا يقال أولها العلماءوكذا أو كذافسرها العلماء ب: يقال

روما هي أوامر في أغلبها، بل يكاد ينعدم فيها الجانب الحقوقي بشكل كلي، 

، هذه تمنحها صفة التلقائية المباشرة فهي تخاطب بما يأمرروصفة الأوام

الأوامر (تكاد تطرح على الأقل في هذا الجزء لالذلك مسألة التأويل

ما و167)الحكم(فهي تطرح بشكل ما في الجزء الأخلاقي 166،)القانونية

166- « Ne constitue pas un précepte de justice au sens propre, le devoir de « faire le
bien » ou « sa propre tâche », ni aucun autre principe analogue qui s’adresse
immédiatement à un sujet considéré en lui-même ; ou au contraire en constitue
un. Le devoir de faire ce que autrui peut raisonnablement prétendre et de ne pas
faire ce qui constituerait une lésion pour autrui », ibid. page 66.

167- « On admet que le droit est par essence moral, cela n’a pas de sens de postuler
que le droit doit être moral, un tel postulat n’a pas de sens ……et le……..qu’il
suppose ne constitue un étalon de valeurs par le droit, que si……… lui reconnaît
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بلرجال قانون محترفين يكتبهيجدر الإشارة إليه هو أن قانون روما لم 

م المهمة إلى الخطباء الذين عرفوا كيف يعبروا عن إرادة الحاكأسندت

بمعنى "هي هذه الصفة الأدبية ويعتبر بذلك أثر أدبي رائع،و)إمبراطور(

في الوقت الذي تأسس القانون القديم من الجميع " إيجاد مكان للتأويل فيه

قد وبالتكوين في مدارس البيان، التي كانت بمثابة المرحلة الثانوية في وقتنا

قد أشار إلى أنها و،نقل أفلاطون تفاصيل دقيقة عن أجواء محاكمة سقراط

حتى قال ن عرفوا بمقدرتهمييئهو معلوم أن السفسطاوية،ئسطافمحكمة س

قد طبعت هذه الميزة و"كدت أتهم نفسي لشدة ما أفردوه من التهم: "أفلاطون

شايمقد توسع فيلسوف القانون وكل المرحلة الكلاسيكية والوسيطية" البيانية

قد اتسمت روما وكثير من الدراسات،برلمان في إبراز هذا الجانب في ال

الذي هو رمز هذه الوحدة، د قوتها من الإمبراطورمهي تستفوحدتها بالقديمة 

الحقيقة أنه ظل الأمر كذلك حتى مع تبني المسيحية كديانة رسمية و

نجد له أثر في تغيير المنظومة لاللإمبراطور إلا أن هذه الشريعة الجديدة

لت إرادة الإمبراطور فوق إرادة الدين حتى قيل التشريعية لروما، فقط ظ

المسيحية البيروقراطية، أي ظهرت168!الم تنتصر روموترومنت المسيحية"

هذا ما وفالكنيسة تحولت إلى هيأة تسلط قانوني يحكمها جيش من الإداريين

لم نسترجع المسيحيةوليس على الواقع،و"النفوس"جعل سلطة الآباء على 

از قوة عليا مع سقوط روما، ففي المرحلة الأولى رغم قوتها تتحول إلى جهو

في يد الإمبراطور عكس المصريين القدماء إذ " قوة"إلا أنها ظلت مجرد أداة 

la possibilité morale dit droit moralement mauvais ». Hanz Kelsen, théorie pure
du droit, Dalloz, 1962, page 90.

168-  Pour  Hobbes  la  loi,  «  elle  est  le  signe  adéquat  de  sa  volonté  »,  -  et  –
« commandement adressé par un supérieur à un homme préalablement obligé de
lui obéir », T. Hobes, Léviathan, traduction de Tricaud, Paris Sirey, 1971, pages
282 et 283. « Le seul interprète de toutes les lois et le défendeur du pouvoir
suprême ou celui qui a recul de lui autorité », ibid. page 294.
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الآباء وقد انتقل دور الكنيسةوكان الكاهن هو السلطة الحقيقية في المملكة

ما تلاه، إذ وليتقمص الدور المصري في حدود القرن العاشر خاصة

كان الأمر كذلك طيلة وصبحت الكنيسة هي المصدر الوحيد للتشريع،أ

)العقل(و)الحكمة(القرون الوسطى، التي كانت قصة صراع بين الفلسفة

على أشدها رغم أن هناك الكثير من محاولات ) القانون(بين الشريعة و

هذا وابن ميهوبموسى وابن رشدالقانون خاصة مع وبين العقلالتوفيق

القانون هو الذي جعل هذا الأخير جامدا بل لم يصل إلى وبين العقلالفصل

في مرحلة متأخرة من التاريخ ) أو العلوم القانونية بالجمع(مرحلة العلم 

الجزاء أو الحكم هما اللذان يحددا درجة العدل، درجة وجوده من انتقاءه 

لأحكام، الجزاء مهما يكن فهو في النهاية حكم من اوبشكل جزئي أو كلي،

رغم أنه ليس ضرورة أن يصدر من هيأة حاكمة، سواء كانت محكمة، أو 

ة ما لزوميالوبل حتى الأحكام الإجتماعية تملك من القوة،إدارة عمومية

يكتسي التحكيم صعوبة مزدوجة ذلك أنه أمام و،"الحكم"يجعلها تكتسي صفة 

.قراءتين كلاهما يصلح إلى درجة الغموض تستدعي التأويل

.ولا قراءة الواقعة، أو المشهد، أو اللقطة المثيرة للجدلأ

ثانيا قراءة المادة القانونية التي تنزل في علل هذه الظروف أو الواقعة

لكن النص الذي يتعلق بها غامضا،) الواقعة(وقد يكون المشهد واضحا

هنا ويشاب النص أي غموض لكن الواقعة هي التي يشوبها الغموضلاقدو

أشد المراحل تعقيدا هي تلك التي يشكل فيها وواقعة دون النص،نؤول ال

نستطيع أ، تنسب لافي النص القانوني المتعلق بها بلوالغموض في الواقعة

حين يتم وإليها أي نص مادامت الواقعة ذاتها غامضة لم تتوضح بعد،

إصدار حكم ما بشأن قضية لم تتضح فهذا يعني أن الحكم هو لواقعة أخرى
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هذا ظلم مؤكد، إذ الأحكام حتى تكتسي الصفة ويس للواقعة التي أمامنا،لو

العدل لابد أن تكون مناسبة للواقعة نفسها الأمر أشبه بعامل يتلقى مرتب 

والحكم يستند إلى قوة الحجة .زميله رغم الجهد المقدم غير متناسب، هو قلم

la force de la preuveبل إنه 169حكام،تقل هذه الحجة هو الذي يرجح الأو

ين بمرحلة ئيطاسهو ما أسماه فلاسفة السفوفي حالة تساويها يستحيل الحكم،

فالقاضي، أو الحاكم أو الحكم عليه أن يقوم بعملية " épochè"تعليق الحكم 

موازنة بين عدة أحكام سيختار في النهاية واحدة منها استنادا إلى قاعدة 

هكذا وأو على أحكام أخرى،ر،على آخ) رأي(الترجيح التي تغلب حكما 

تمكن و170فليس من السهولة بمكان استصدار الأحكام دونها حاجة إلى تأويل،

هنا تلوح وهذه الصعوبة إلى ضرورة النفوذ إلى لغة أو مقصد المشرع،

يقوم المشرع ذاته بصياغتهالاالقوانينومعضلة أخرى، فالكثير من الأحكام

فريق من القانونيين بل إن المشرع ذاته قدإنما تستند إلى مختص أو إلى و

بل في غالب الأحيان كذلك personne physiqueييكون شخصا فيزيائلا

حتى المراسيم و...)برلمان، مجلس دستوري(أي أن هناك هيئات للتشريع 

تحويل وفإن صياغتها) رئيس الدولة مثلا(التي يصدرها شخص رئاسي 

يتولاها عدد من الأشخاص لذلك يقال أن إرادته إلى نصوص قانونية إنما 

مع ذلك يكتسي و،le droit livre sans auteurالقانون كتاب بلا مؤلف 

في غالب والقانون البرلماني أهمية خاصة فهو الذي ولد قانوننا الأوروبي،

169- « La doctrine traditionnel (…) enseigne qu’il est possible d’appliquer un texte
sans l’interpréter. L’interprétation étant nécessairement réservée à l’hypothèse
d’obscurité ou de défaillance du texte », ibid. page 392.

170- « On utilise comme instrument de mesure un étalon représentant de manière
absolue,  totale,  indivisible,  comment  doit  être  l’objet  à  mesurer,  la  valeur  de  se
dernier résultera ici uniquement de sa conformité (valeur positive) ou de sa non-
conformité (valeur négative) à l’objet model, on est ici en présence d’une forme
non quantitative dévaluation, de mesure les règles, les normes… », Paul
Amselek, la phénoménologie et le droit, page 207.
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الأحيان يقبل الرأي القاتل أن هذه الفترة التي شهدت ابتكار علم القانون 

Archives 71.

نعتقد أن القانونين كانوا يستلهمون من المناهج التي تدرس في إننا 

إنها في روما القديمة تقليد مستوردة من المدارس، الثانوية العامة،

.Archives 73"اليونان

ورغم أن القانون الروماني في شكله العام يمثل تعليمات الإمبراطورية 

د في صياغته لأنه إلا أن صياغته تتم بشكل فردي، لذلك نجد نموذجا واح

يفتقد إلى ميتودولوجيا عامة يتبعها الجميع، بالرغم من أن أرسطو قد وضع 

) النص(بل أكثر منه فقد انتبه إلى أن نوع الخطاب ) الصوري(علم المنطق 

" كذلك بحسب نوع المتلقيو)المادة(يختلف بحسب نوع الموضوع 

Archives 73.

- النص- هو أن الخطاب وفي يومنا هذا ثمة إتفاق شبه كلي... 

أن نوع التعليم الذي تلقاه القانونيينو...القانوني الروماني غير علمي

.Archives 73يؤهلهم لدور الخطاب العلمي لا

نجد لاكلنالابالرغم من أرسطو قد وضع نظرية كاملة بهذا الصدد

.Archives 74لذلك أثرا في روما القديمة 

لم يجد مكنا في مدارس ولكن لم يدم طويلاوقد عرفت الرومان اقليدس

الدليل على ذلك لن نجد أثرا هندسيا أو رياضيا وArchives 74التعليم 

ينعكس في الفكر القانوني لروما، بل ظل لونا من ألوان النبات لم يكتسي 

ولا منطق هو ما يسقط عنه صفة العلمية،وصفة اللغة أو القاموس القانوني،

) رجال القانون روما(ات اقليدس قد ترى ذلك إلى نفورهم لا رياضيوأرسطو
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نزعوهم إلى ما هو تجريبي، أي علبة البرجماتي ومن كل ما هو عقلي 

هذه البرجماتية جعلته ينتزع اعتقاداته، رومان،لالعلمي على الفكر القانوني ل

نونيةعدم الإهتمام ببناء النظريات القانونية، بل المهم بالنسبة هو المادة القا

هو ما أسماه وأو المصدر كان يتجسد في رغبة الإمبراطور،ةليس النظريو

للفكر القانوني العلوي بالطابع " نسيجمن الهرم إلى ال"صاحبي كتاب 

يشرف على ما وهو أشبه بالهرم رأس الحاد يمتد من الأعلىوالكلاسيكي

).من صورة الحاكم مع الشعب(دونه 

م يصلوا إلى تشكل نظرية في القانون، فقد بهذا نصل إلى أن الرومان ل

بينها أهملوا النظرية الفلسفية التي هي أصل ،بجانبه العملي فحسبوااهتم

راسل قد لاحظ بذكاء دبرترانرغم أن الفيلسوف الإنجليزي والمادة القانونية،

الفلسفية النظرية الميتافزيقة تنشأ حيث توجد الأنظمة الشمولية قنساأن الأ

نجد لهذا التحليل أثرا في روما القديمة بل أكثر من ذلك لاقة، إلا أنهالمطل

الأكاديمية الأفلاطونية لأول مرة غلقب528تام الإمبراطور جوستنان في سنة 

ربما يمكن تفسير واعتبرت سنة سوداء في تاريخ الإنسانية،وفي التاريخ

وهي شكل من ة،قور في اللذيذلك أن روما القديمة أخذت أكثر بفلسفة أب

هو أن الإمبراطور ذاته يتقمص دور وهذا تفسير آخروةأشكال البرجماتي

يأمر بما يقرر بذلك لم ويقرروالمنظر، فهو الذي يفكر في كل شؤون الدولة

في طول ويقبل بسلطة المفكرين أو النخبة إنما قبل بهم كأدوات تجسد رؤيته،

لم يحدث قط أن و،أويل مادة قانونيةالفترة الكلاسيكية لم نطرح يوما مشكلة ت

أجلت محاكمة بسبب منازعة قانونية، بل كانت الأحكام تصدر مباشرة بعد 

لم يعترضوا نصا قانونيا واحدا يصعب فهمه ةنهاية المحاكمة أي أن القضا

تهمه لاربما تفسير ذلك هو أن القانون الكلاسيكي هو قانون عاموأو تأويله
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قدر ما يركز على الفعل بشكل عام، فأحكام السرقة التفاصيل الجزئية، ب

هي بما أن هذا وهناك نقطة أساسية أخرىو،أحكام القتل واحدةوواحدة،

لا ويهتم بسياقلاالقانون عام يهتم بالأحكام بشكل عام فهذا يعني أن القاضي

لا ملابساتها بالتالي يغيب الجانب الحقوقي تماما، فالقانون وبظروف الحادثة

لا يضمن للمتهم أية حقوق من أجل وفحسب" قانون العقوبات"القديم هو 

مجحفة حتى من حيث الإجراءات،ومحاكمة عادلة، بالتالي فالمحاكمة باطلة

لم يظهر الجانب وكلها كان الأمر كذلك،روما الكلاسيكيخلال تاريخ و

شؤون الوبشكل محتشم إلا مع الإطلاق العالمي لحقوق الإنسانوالحقوقي،

الفرنسية، إذا فمسألة تأويل النص القانوني هي مسألة حقوقية بالدرجة الأولى 

لجزاء ترض أمام القاضي بسبب سوء استعمالهعمادام المحامي يمكن أن ي

هو ما لم يكن متاحا تماما، فالمحامي غير موجود أصلاوقانوني معين،

القبول بالقرار وهمالمتهم ليس مطلوبا منه إثبات براءته بل هو تأكيد التو

هكذا لم تكن هناك حاجة عملية لمناقشة منطقية والصادر عن هيأة المحاكمة،

هي لاتقبل حتى النقاشلاالمواد القانونية مادامت تشكل أوامر عليا، فهي

قد يكون هذا سببا لعدم الأخذ بمنطق أرسطو، ولا هي بمضمونها،وبشكلها

عن خطا الفكر من صحته ما لمحاكمة في مادام المنطق هو الآلة التي تكشف 

تنشد معرفة الخطأ من الصواب، بقدر ما تكرس سلطة لاالتاريخ الروماني،

أي ، كان القانون الروماني علماني بالتعبير المعرفيوبيروقراطيتها،والدولة

ربما مرد ذلك إما تضمنه هذه الديانة من العطف،وأنه وقع المسيحية جانبا،

رها من القيم التي تحد من سلطة الإمبراطور، بل أن الفيلسوف غيوالتسامحو

الشفقة، التسامح لذلك كان هو ، اعتبرها قيم الضعفاء، الرحمة،نيتشهالألماني

يستمد لاكذلك ضد المسيحية إذن فالنظام القضائي في روما القديمة هو نظام
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إرادة أصوله من نظرية فلسفية أو أخلاقية، بل هي تعبير عنوقواعده

قد تنبه فيلسوف القانون لهذا ولا المشاركة،وتقبل التقسيملاسلطةوسياسية

لفصل بين السلطات، إذ يستحيل ضمان اركز كثيرا على ضرورة والأمر،

محايد في ظل نظام سياسي جامد، يجمع الحاكم فيه كل ونظام قضائي نزيه

الحاكم الذي يعلو تحل عليها سلطةوهكذا تغيب سلطة النصوالسلطات بيده،

أية مناقشة أو فوق النص مادام هو واضعه، لذلك في هذه الفترة كلها يعتبر

حول مضمون نص قانوني، تعتبر بمثابة الاستفسارإعراض أو مجرد 

هو لسان نالموقف السياسي المعارض للحاكم أو الحكم على الأقل، فالقانو

ها كل سلطاته، لذلك فبمجرد هو الأداة التي يكرس بوالحاكم الذي ينطبق به،

إذا و!ئهلذكاتحديالتفكير فيه هو بمثابة التساؤل عن شرعية الحاكم أو هو

كما ذكرنا فإنه في ظل " la bouche de la loiفم القانون"لقاضي بمثابة اكان  

parole du" كلمة الحاكم"هذا النظام المطلق يمكن اعتبار أن القانون ذاته هو 

gouvernement،عون "هو وسيلة تربية قاسية للمجتمع، لذلك فهو مجرد و

هكذا يتحدد دور مسبقا وليس له و"ليس بمفسر لهوبسيط ينتدب على القانون

يبحثأن يتجاوز الخط الأحمر بأن يحاول أن يفهم في القانون أو يكيفه أو 

إذن فالقاضي مجرد . لا الزيادة فيهوانتقاصلاعن إنزاله بشكل نصي كامل

الوسيط لم يعرف قضاة بالمعنى وكل صلاحيته لذلك فالتاريخ الكلاسيكيمن

المهني الإحترافي للكلمة، إنما القاضي هو مجرد ناطق بالأحكام، لأنه

هو ملزم بها حتى لو لم تكن أحكامه عادلة، بالتالي ويملك غير ذلك،لا

جتهادليست له أي إرادة مؤثرة أو مجرد التفكير في أي شكل من أشكال الإ

القاضي المحترف في تلك الفترة ليس هو والذي هو فعل تأويلي في النهاية،و
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!الذي يفهم القانون بشكل جيد بل هو الذي يفهم ما يريده الحاكم بشكل جيد

.يسير معه الإستفهاملاالفهم إنماو

كان " الشرق"أو ديانتهم في 171والقانون الروماني هو شريعة الرومان،

في وفي اليونان هو الفلسفةوللنشاط الروحي هو النهي،العنصر الأسمى

بد أن تأخذ تعليماته لا" وييه دنإلا"لأن الإمبراطور هو وروما هو القانون

صيغة القداسة الطبيعية، بمعنى أن القانون هو قيمته الطبيعية من ) القوانين(

مشرع كد قد أوالطبيعة لها نية حسنة،والأشياء قبل أن يكون حتمية للإنسان

هكذا و"لكن إملاء من الطبيعةوالقانون ليس فعل الإرادة الحرة،"أن روما 

وليس إلزاميته التي يستمدها من هنا،و172ينظر إلى القانون بإعتباره حتمية

هو يحمل طابع الإلزام الأخلاقي حتى ومنطقيته أو من مدى تحقيقه للعدل،

ذلك كان على مفكري روما أي عندما يكرس الظلم، ل) أخلاقيتهلافي لحظة

هو أن والسبب واضحوعداوة للشكاك أو السفسطانين،وأن يكونوا أشد حذرا

الأحكام فالإنسان مقياس الأشياء جميعا، بالتالي بنسبيةالسفسطانين يؤمنون 

مناف تماماهذا ويراه غيره كذلك،لاقدما يراه هذا الشخص حقا أو عدلا

تنشد الوحدة في مقابل الإنقسام، الشمولية مقابل للروح الفكرية لروما، إنما 

الجزئية، الموضوعية مقابل الذاتية، بذلك قبل مفكري روما بعض المذاهب 

نكثيرون الذيومحتشم، مثل أخذ الفلسفة الرواقية،بشكلالفلسفية اليونانية 

بشيء من أرسطو فكتابه الجمهورية أفلاطوني وبشيء من أفلاطون،أخذوا

171- « Les juristes romains, ne furent grands ni dans les abstractions théoriques, ni
dans les idées purement philosophiques, mais bien dans la pratique du droit
positif, dans leur traduction, dans leur application, se pliant toujours avec une
géniale pénétration aux exigences logiques et aux besoins changeant de la
réalité », Del Vecchio, ibid. page 56.

172- « Sa thèse principale -Cicéron- est que le droit n’est pas un effet de la volonté
libre, mais est dicté par la nature, il ya une loi naturelle qui est l’expression de la
raison universelle », Del Vecchio, ibidem.
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نجد أثرا للفكر لانما أرسطو رواقي في محتواه، إلا أنناالفكري بي

هذا لعدم استجابته لروح وناصبته أشد العداء،وي فقد قاومته رومائسطافالس

الفكر الروماني، فالقانون ليس مبنيا على الرأي، إذ هناك عدالة طبيعية 

امة تستند هذه النظرية العوضرورية تستند إلى شهادة العقل الإنسان ذاتهو

Ciceronفالدولة ذاتها بالنسبة لشيشرون "في القانون على نظرته في الدولة 

بشكل وهي عامل طبيعي، إنها غريزة طبيعية تحمل الإنسان على الإجتماع

هكذا اهتم و"هكذا يتجدد المذهب الأرسطيو"أدق على الحياة السياسية 

يكون أنرة مشرعي روما بوحدة القانون، بل بادروا إلى الإشارة بضرو

للإنسانية كلها، إن مفهوم القانون الطبيعي المشترك عاما وشاملاهناك قانونا 

يستندون في هذا كله وبين جميع الناس، أصبح أكثر ألفة لدى قانوني روما،

هكذا وكراهية الآلام،وإلى وحدة الطبيعة البشرية التي تميل إلى جنب اللذات

إلاّ ما هو الإنساني، القانون "الأشياء ذاتهاطبائع"فإن مبدأ القانون موجود في

اجتهاد يسعى إلى تجاوز وكأنه إضافة بشريةو،"للقانون الطبيعيصورة

ك لتنشده، بذونظرية القانون الطبيعي الذي ينزع الأشياء بطبيعتها إليه

طوي في ذاته ني) لدولةاأوالمجتمع السياسي (فضرورة الإجتماع البشري 

ماع في إطار تشريع ما، ينظم العلاقات بين أفراد على ضرورة الإجت

أي (ضي إلى فكه يفلم هلكن وقع مشرعي روما في تناقض يبدو أنوالمجتمع

أحرار وأن الناس متساوون"فمن جهة يعتبرون مثلا) فك هذا التناقض

بحجة أن فإنهمع ذلك و،"أن العبودية مناقضة للقانون الطبيعيوبالطبيعة

بذلك بعد أن تعذر عليهم تبرير ذلك وارسه بسبب الحروب،جميع الشعوب تم

، فقد لحقوا إلى اختراع شكل آخر )القانون الطبيعي(بإسم الحقيقة الإجتماعية 

أخذ من يوالذي يكرسه المجتمع بحكم العادة) القانون(من أشكال الحتمية 
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طبيعي إذن لم يكن بالإمكان في ظل هذا السياق العام ال،الوقت طابع الإلزام

مشكلات ذات وتبرزارثتالذي يمثل مرحلة طفولة الفكر القانوني أن تنشأ أو 

مسلما أن الطفل الصغير يتعذر عليه القيام بعمليات حسابية وطبيعة نظرية،

فكذلك النقد القانوني هنا، ) قريصاتوخشيبات،(دون استعمال وسائل مادية 

لأن درجة التجريد ) لطبيعةا(إنه يمر بطفولته، لذلك ارتبط بما هو محسوس 

فلسفية أو نظرية في الفكر تمشكلاإفرازلم يبلغ مستوى قادر على 

منطقية هذا وهكذا لم تكن المشكلة تطرح حول مدى صدقيةوالقانوني،

حتى إذا تعذر تطبيق بعض والقانون بقدر ما كان المهم هو مدى تطبيقه،

لقضاة وإنما لعدم إمكانية القوانين فلا بعود السبب إلى خلاف نظري بين ا

مثل الحكم بالموت على شخص هارب، فالمشكلة) هذه القوانين(تطبيقها 

هذا الحكم من عدمها، إنما المشكل في تعذر تطبيقها ةتتمثل هنا في حقيقلا

هو ولغياب الشخص الذي هو منزل الحكم، بذلك تأخذ المشكلة وجها آخر

ى اعترضت منظري القانون ثمة مشكلة أخروإجراءات تنفيذ الحكم،

ربما يمكن القول أن القانون ومحتواه،و"القانوني"هي مفهوم والروماني

، إنه )تأويلية(Herméneutiqueةينوطيقيالوحيد الذي طرح مشكلة هرم

بين أجنبي" مجموعة المعايير التي تطبق على الأجانب في دولة روما، أي

لكن المساواة بن الأجنبيوفالعدالة هي مساواة بينهم،" أجنبي آخرو

الروماني هي ظلم بالنسبة إليهم، بذلك فهناك نصف مجتمع من عبيدو

أجانب هو دون قانون، أي ينطبق عليهم  بينما تصبح الجماعة الأخرى و

!الظلم المجحف يفسر سقوط الإمبراطورية الرومانية برمتها!فوق القانون

الإنسان وي في الأشياء كلهاعلى أن القانون هو طبيعينظرلأنه من جهة 

بالأحرى عمليا يخرج الإنسان أو ولكن واقعيا" الطبيعي"جزء من هذا 
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هي فكرة والعبيد،والروماني من القانون الذي يطبق على الأجانبالإنسان

العبيد مواطنين، ويعتبر الأجانبلااليوناننجدها عند اليونان كذلك، فدستور

ألف من العبيد 110ة، في أثينا وحدها يوجد يملكون صفة المواطنلافهم

ألف مواطن فقط، وبهذا تحل العادات الإجتماعية أو ما تعارف 40مقابل 

عليه لناس محل القانون الطبيعي، أي تستحيل بعض لممارسات الإجتماعية 

الممارسة إلى قوانين ثابتة في المجتمع تسري بشكل ومع مرور الوقت

حق الفيلسوف اليوناني أرسطو عندما والبشر،كأنها طبيعة في وغريزي،

كأن سلوك الطبيعة الأولى التي هي أصل في واعتبر العادات الطبيعية ثانية،

مثل التغذية الحيوان من طبيعة من طبيعة الإنسان أو سواء جميعاالأشياء 

تأتي مع لاهناك طبيعة أخرىو،الخ من الوظائف العامة...والتنفسوالتكاثر

تكرارولكنها إضافة إنسانية تأتي بحكم العادةوحين تأتي إلى العالمالأشياء

على الإنسان أن يقبل بها، بل أكثر من ذلك عليه أن يشعر بالسعادة لأن و

الطبيعة  قادته إلى ذلك، فالعبيد مثلا عليهم أن يشعروا دوما بالسعادة بهذا 

ليس عليه أن يشعر ولهد الطبيعة، إنها نوع من العدالة،أسندتهالدور الذي 

هو يؤدي ما عليه من واجبات وبل حتى أن يفكر في التحرر من سيده،

بذلك فالطبيعة تساعدناوبشكل غريزي ينتقل من الأجداد إلى الأحفاد تلقائيا

على الأقل بما يمكن أن يكون دليلا يرشدنا إلى استخلاص نفس بشكل ماو

لفترة، فالطبيعة بالنسبة لهم هذا هو مضمون الإجتهاد في تلك اوالكونية،

حتى قانون الغاب عادلا، لأن ما ينطبق على الحيوانات الصغيرة وعادلة 

قد كانت الطبيعة و173هذا هو مضمون العدل،وينطبق على الكبيرة كذلك

173- « Le contenu de loi est la justice, le principe de la justice est l’égalité », ibid.
page 53.
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عن "قد عبروا والقانون،مشرعيو174محل ثقة مطلقة عند مفكري روما

لنبي آدم عليه السلام عملية القانون الطبيعي، لم يستخلص امن خلال " هذا

كذلك الكتب المقدسة؟ لم تكن والدفن من الغراب كما ذكر القرآن الكريم

للتطبيق على واقع وقابلةالكلاسيكية إذن تسمح بقوالب نظرية جاهزة الذهنية

كذلك مخلف والناس، إنما العكس من ذلك، إنها تلك القوانين الطبيعية

هذا والإلزاموبت مع الوقت صحة الضرورةالعادات التي اكتسوالممارسات

كلها تصاغ في شكل قوالب جاهزة لتطبيق كلما حاول أحد ما الإفلات منها،

عندما تمكنت المدينة القديمة البعض ليتحولوا إلى وأي  عما هو مألوف،

تدافع عنه ونبلاء ظهرت معه نخبة تؤيد هذا الوضعوأشرافوسادات

ة، لذلك دافعوا عن ضرورة بقاء هذا الوضع ثابتابإعتباره من اختيار الطبيع

أول الفلاسفة الذين تنبهوا لهذا الأمر هو الفيلسوف اليوناني الذي يجله و

طائي لكنه توصل إلى أن سنه فيلسوف سفإ،"Trasymacك ترازيما"الكثيرون 

للحفاظ على وزامات من اختراع الأقوياءتالقانون هو مجرد فكر وال

سبهم التطبيقية التي حققوها، وقد عرف ماركس كيف يصرف مكاوالتزاماتهم

للدولة ذاتها، أنها حتىبل،حسبهب175كل شيءهذه الفكرة بل هي أساس 

من اختراع الطبيعة البرجوازية 176قوامها، فالدولة هي جهاز قمع قانوني

174- « Sa thèse principale -Cicéron- est que le  droit n’est pas un effet de la volonté
libre, mais est dicté par la nature, il ya une loi naturelle qui est l’expression de la
raison universelle », Del Vecchio, ibidem.

175- « La vérité est que le droit n’est qu’un instrument de domination parmi d’autres
entre les mains de la classe dominante ou de toute autre autorité souveraine »,
Sens du mot droit et idéologie, K. Stoyanovitch, archives de philosophie de droit
CNRS, 1974, page 186.

176- « L’Etat est une nécessité, non une simple (alliance) ou association temporaire,
conclue en vu d’une fin particulière mais une union organique parfaite ayant pour
fin la vertu et le bonheur de tous, c’est une communion nécessaire pour atteindre
la perfection de la vie », Georgio Del Vecchio, philosophie du droit, Trad. J.
Alexis, Dynac, page 45.
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الرفض، هذاهنا نعود مرة أخرى إلى تأكيد سبب وللحفاظ على امتيازاتهم،

عصيان مدني اصح وسطائي، إنه يشكل لحظة تمردفللفكر السأشد الرفض

النواهي العلوية، فليس هناك مصدر أعلى مهما والتعبير لكل أشكال الأوامر

تكن درجة سطوته من حقه أن يحتكر الحقيقة، التي هي ذاتية فردية، فكل 

الحقيقة خاص بهوفرد كأنه دولة أو مملكة قائمة بذاتها، له تصوره للقانون

من المعلوم حساسية وليس من الضروري أن يشارك غيره في الرؤية،

الأنظمة الشمولية المطلقة من كل ما هو فردي ذاتي، فهو فكر يأتي أحادي 

مفكري وهكذا تعمد منظري القانونويفرض نفسه على الجميع بدرجة ما،

أو " الشك"روما القديمة  إلى النفور من كل الأفكار التي من شأنها أن تثير 

قد والنواهي التي تصدر عن السلطة السياسية،والأوامر" مصداقية"قلل من ت

ين، نظرا لأهميتهم إنها ية من السفسطائبعمد مفكري روما إلى أخذ الخطا

ن يسطائيفتمثل السلطة الرابعة في أيامنا هذه، لكنه لم يأخذوا المحتوى من الس

والامتعاض أشد النفور يهمع الروح الرومانية التي تمامالأنه متعارض

، إن مشرعي روما خلاصاتتنتهي إلى لازيقية التييمن المناقشات الميتاف

لا في الأفكار الفلسفية الخالصة، وفي التجريد النظريلالم يكونوا ذو شأن

بذكاء ثاقب الضروريات نظروالكن قوتهم في الممارسة القانونية هي أنهم 

قيقة، كل هذا مع الحفاظ على الإنسجام التام إلى ظروف تغيير الحوالمنطقية

بذلك مشرعي روما مشكل ملفت للإنتباه في مع التوجه السياسي العام،

الملاحظة الدقيقة لكل تفاصيل الحياة العملية،والعصر القديم روح النظر

الأمر في وقت ما يعرف بالدراسات السلوكية، نفسوكذلك طبائع الأشياء،و

الروماني بشكل متقدم على عصره، فهو يهتم إذن لمشرعاهذا ما اهتم به 

يجد أية صعوبة من لاإذا تمكن من ذلك، فإنهوبفهم الوقائع فهما دقيقا،
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بالتالي لم تكن مشكلة المشرع القديمة في وإنزال الجزاء القانوني المناسب،

فهم النصوص القانونية، بل في فهم الأحداث، لأنهم لاحظوا أن هذا هو 

) الخ...تأكيد الواقعة من عدمها، ظروفها، تفاصيلها، شهودها(الخلاف موطن

ل القانون هو ما يجعوإذن اهتموا بتأويل الوقائع وليس بتأويل النصوص،

تستمد من هذه بشكل عاممالواقعة، والأحكاالروماني موضوعيا، لأن أحكام

ي روحه جامد فيعتبرمن هذه الوقائع في تكرارها، لذلك فالقانون الروماني 

صياغتها تتأكد بروح الملاحظة الدقيقة التي كان يبديها التي تتمإلا أن المواد 

ون بين فقهذا عرفوا كيف يوولنظير،امنقطع بشكل الرومانيالمشرع 

جانبين ليسا مختلفين فحسب بل هما متنافران، أي بينهما هو طبيعي، جامد، 

هنا تكمن وأي متغير،ما هو اجتماعي، زماني، خلاف ثابت، شمولي، 

ن يستمد مصدره القديم من الفلسفة اليونانية، ومن الإجتهاد بأ، المفارقة

روما قد أنجزوا ما عجز عن تحقيقه شرعيكأن مو،"القضائي الروماني

فلاسفة اليونان، أي ذلك الجانب الإجرائي للفكر، فقط ظل الفكر اليوناني في 

نعكس ذلك على الأثر في الواقع، دون أن ييمستوى التجربة الميتافيزيق

فالدولة فاقدة لكل ما من شأنه أن يمنحها إجراءات التصرف بشكل قانوني 

، ما يصلح حتى لزماننا هذا إلا )الجانب النظري(في بها على الأقلرغم أن 

النظرية أن تفتقد إلى أي جاهزية للتطبيق، فقد ازدهر النظر دون العمل،

الجند كانت محرومة وهو أن طبقة العبيدو،السبب واضحودون التطبيق،

لذلك لم يكن من ) الحكام(من التعليم النظري الذي كان حكرا على الفلاسفة 

الفلسفية المزدهرة بشكل مبهر إلى والممكن أن تنزل تلك النظريات الفكرية

تسمح بالتواصل بين هذه لاالواقع، مادام المجتمع اليوناني يقوم بتركيبة

الإدارةوشؤون الحكمى لالحارسون عوهم الفلاسفةوفالأولى، الطبقات
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تتوسطها طبقة وهم القطاع الواسع من العبيدوالصناعوآخرها طبقة العمالو

رغم أن روما أيضا تقوم على نظام طبقي شبيه والجند التي تصلح للأمن

بنظام أثينا إلا أن معسكريها عرفوا كيف يتداركون موضع الخلل في المجتمع

يضمن حدا أدنى من التربية) في روما(اليوناني بالتالي فقد كان نظام التعليم 

.غيرهاالتدريس وو
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:القانونيتاريخية الفكر -6

أن يتم تقييدهفي النهاية يالقانون ليس مجرد تصرفات إنما ينبغ

يعني أن و178أي يتم التعبير عن مضمونه من خلال اللغة،177بالكتابة،

بكيفية تصل إلى جميع الأذهان بمقدار متناسب من نصوصهوموادهغاصت

مثلما تقبله الفلسفة،" هذا الكلام فارغ"يقبل عبارة لاالفهم، فالقانون عملي،

تجعله كذلك، فمحتوى لاإذا كان العقل واحد بالفطرة، فإن هناك عوارضو

من وكذلك درجة العقلانية تختلف من شخص إلى آخروالعقل ليس واحد،

لى غير، بل إن هذه الدرجة تتغير حتى لدى الشخص الواحد، فبقدر مجتمع إ

يراجعها وآراءهوما يكبر الإنسان بقدر ما يتراجع عن كثير من مواقفه

فهمه، فمفهوم العدالة عند شواذ ليس بذات نفس وكذلك أحكامهوبإستمرار

من هذه ) حلقة التأويل(تبدأ الظلال الهرمنوطيقية ون،ييئالمفهوم عند السفسطا

، أي الوضع القانوني تقرر )زمانية ومكانية(النسبية التاريخية، التي تعني 

نسق قانوني يصح بالنسبة إلى الظروف التي لالزمان، فكوعوارض المكان

حين تتغير هذه الظروف لن يعود صالحا للإستخدام، أي يفقد وأوجدته،

179كييف الفهمبما أن الأمر كذلك فهذا يعني دوما ضرورة توصلاحيته،

لهذا الوضوح ملابسات والمواد القانونية قراءة واقعية،وقراءتنا للنصوصو

هنا لابد للمشرع من نص ومتعددة، فقد يكون النص غير واق بشكل كامل

177- « En réalité, c’est sur l’absence d’une raison juridique gouvernant le droit
contemporaine qu’il faut résigner », Ibid. page 260.

178- « Considérons pas seulement les mots, mais aussi les réalités dont nous parlons
à l’aide des mots, nous affinons notre connaissance des mots pour affiner notre
perception des phénomènes », Plea for excuses, in Hart, Op.cit, page 33.

179- « En théorie, l’interprétation, c’est l’explication de la loi, interpréter, c’est
élucider le sens exact et véritable de la loi, ce n’est pas changer, modifier,
innover ; c’est déclarer, c’est reconnaitre ». La méthode de l’exégèse, analyse et
critique, Archives de philosophie de droit, page 119.
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مستجداتهاوالقضاياوالأحداثوجديد تماما يقوم بصياغته تغطية للوقائع

قد يرتئي المشرع حيلة و،ه تمامايلغيوبذلك يحل هذا النص محل الذي قبلهو

هي عدم المساس بالنص القديم إذا كان في روحه مازال ما تبقى وأخرى،

هنا يكتفي المشرع بإضافة نصوص توضيحية أو ما ومنه صالحا للتجديد

كأن تقيد ما كان مفتوحا أو يتوسع فيما كان ضيقا،" القوانين التكميلية"يسمى 

عيا بهذه العملية التأويلية المزدوجة لأنه المهم أن المجتهد عليه أن يكون واو

فهم الواقع الجديد بمتغيراته ثم إعادة صياغة النص ومضطر أولا إلى قراءة

الملازم له أيضا  بما يضمن التعبير الدقيق عن مضمون هذا التغيير 

الطارئ، بالتالي هنا المشرع سيفقد إرادته الحرة فهو لن يطلق العنان لفكرة 

ء بل هو في النهاية مضطر لصياغة هذه النصوص وفق ما ليؤول كما يشا

هنا نعود مرة أخرى إلى ذكاء المشرع والظروف،وتقتضيه الحاجة

يق، طبليس قوالب نظرية جاهزة للتالقانونانتباهه لهذا الأمر، فوالروماني

قد يكون هذا واقع ما، الدقيقة بخصوصبل هو مجموعة من الملاحظات

.جزئياتهوبلا شك تتعدد تفاصيلهوق الواقعة قبل حدوثهامفترضا يستبواقعال

أن يسري على الكثيرين، فهو ويصلحيمكنمااستخلاص فيدوره يتمثلو

" القانون"استخراج المبدأ وعملية استقصائية للكثير من التفاصيل الجزئية

التأويل هو مسايرة الفهم لهذه الأحوال والذي يحكم هذه المتغيرات الجزئية،

يعرف الإجتهاد فإن حركة التطور لامتى كان الفكر جامداوالمتجددة،

يهتم بالجانب الطبيعي في الإنسان، لأن ذلك تؤديه لاالقانونوتتوقف،

يلزم القلب لافهو) الإسلام مثلا(أو االله ) المذاهب الطبيعية المادية(الطبيعة 

بالفعل الإنساني في لكن يهتموالسنة،أو مثلا أن يخفق كذا مرة في اليوم، 

تهذيبها لذلك يفسر وعلاقته مع الغير من الناس أي أساسه هو تنظيم العلاقات
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القبول في عيش مشترك تنظمه يمثلالقانون شكلا من أشكال التحضر لأنه 

هو ما يتميز به الإنسان على سائر الأنواع،والقوانين،وعدد من الأحكام

بشكل مباشر على حياة الإنسان، فإنه بما أن العلوم في تطور يومي يؤثرو

لابد أن تصحب هذا التطور عملية تطورية أخرى هي إعادة النظر دوما في 

القوانين التي تنظم العلاقات بين الأفراد داخل الدولة أو حتى بين الدول 

يقوم " القانوني"فهذا النص ،القوانين أسس ماعتبر، بذلك ت)القانون الدولي(

لا تضيف معنى، بالتالي فهو فهل وتؤديلاكلمات التيبإستبعاد كل ال

اختزالي من صميم الفعل الرياضي الذي يسلك أقصر الطرق، بذلك فالنص 

، فهو ليس إنشاء البديعيةالصور والقانوني ينبغي أن يخلو من ألوان البيان

المفردات الدقيقةولابد أن يلتزم باللغة" علم القانون"أدبي، بل علم 

180بقدر ما يكون كذلك بقدر ما يكون وافيا سهلا للتطبيق،وعيةالموضوو

بقدر وبقدر ما يفتقد إلى الموضوعية" أدبيا"بالعكس منه بقدر ما يكون نصا و

التأويل هو ملازمة الفكر أو الفهم لهذه وما تطرح قراءته صعوبات تأويلية،

ة ذاتها يتغير المكان، بل إن اللغوالمتغيرة في الزمانوالتاريخية المتجددة

كل معنى " تموتوإن اللغات تولد"محتواها تبعا لتغير الأحوال ومضمونها

أليس ضياع هذا المعنى هو ذاته معنى يكون له معنى،نسيأتي اليوم الذي ل

يواكب التطور التاريخي في والمعنى؟ إذن لابد للنشاط الفكري أن ينصب

هذا هو ويكون فكر زمانه،إلا ستتجاوزه الأحداث، أي لن وسائر تغيراته

تعبر الأفكار عن روح العصر الجديدة،لاالتخلف عندماوقمة الجمود

على كل تفسير وتتحول النصوص إلى مجرد قوالب ميتة فاقدة لكل حركية،و

180- « La compréhension telle quelle est utilisée par les juristes pour éclaircir des
points de droit ou combler des lacunes, n’a pas un caractère scientifique ». J.A.
Arnaud, le droit trahit par la sociologie, 1998, page 71.
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التاريخية أن تلازمه إعادة والإجتماعيةوالإقتصاديةوفي الأحوال السياسية

انوني بعيد النظر في تنظيم بين أفراد قراءة هذه التغيرات ثم صياغة فكر ق

فقد المجتمع داخل الدولة، فعندما قامت الدولة الشيوعية مثلا في روسيا 

أهم تتمثل في إعادة صياغة كل المنظومة أخرىهذا الحدث أحداثواكب 

القانونية لهذا المجتمع وفق التصور الماركسي عكس القانون والمعرفية

ة التي كان يعبر كذلك عن روح تلك المرحلة روسيا القيصريأيامالسائد 

النماذج القانونية هو في الحقيقة صراع هكذا نطرح والمشيعة يقيم الإقطاعية

ة قتاريخي، أو هو صراع طبقي في الفكر القانوني بالتعبير الماركسي، فالطب

التي تتولى إدارة المرحلة الجديدة هي التي تصيغ جميع المنظومة القانونية 

الحها، لذلك فالماركسية مثلا تعتبر القانون هو حيلة الطبقة وفق مص

حدود السرقة خوفا من أن والبرجوازية للحفاظ على مكاسبها، فتصيغ قانون

كذلك يصيغون قوانين العمل بما يكرس استغلال الطبقة وتسرق ثرواتها،

لذلك فالشيوعية هي نهاية الحاجة إلى كل فكر قانوني .غيرهاوالعاملة

طي إنها تضمن ملكية متاحة على الجميع لذلك نزول الدولة نهائيا، سون تسل

الفرع إلى هذا الجهاز البيروقراطي الذي يكرس المجتمعات لن تحتاج 

الطبقي سيعود الناس إلى حالة الطبيعة الأولى، تنظيم العلاقات بين البشر 

ط تنظيم بشكل تلقائي طبيعي، هكذا يتمكن النظر إلى القانون باعتباره نم

هو بالتالي والعلاقات داخل دولة أو بين مجموعة من الدولة في فترة ما،

المقدرة على التنظيم، تنظيم جميع أشكال العلاقات، ويعبر عن درجة النضج

الأسرية كانت، أم اجتماعية، أم مهنية أو غيرها، فالقانون هو الذي يرسم 

تاريخية ما، بالتالي هو الدليل الذي نسري عليه حركية المجتمع في مرحلة 

هو امتحان لدرجة ذكاء الإنسان، إنه تحد للحيل ) الفكر القانوني(أي الطبيعة 
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الذكاء الحقيقي هو الذي يتوقع والتي يبدعا من أجل تسيير مرحلة تاريخية،

أي تغيير قبل حدوثه، لذلك ينبغي على الفكر دائما أي يبدي صفة الترقب،

ون القوانين مصاغة بكيفية ذكية تضمن سلامة التوقع، لذلك ينبغي أن تكو

فالمواطن الذي تربى في ،يؤثر سلبا على المجتمعلاالإنتقال أو التغير بشكل

ظلال نظام اشتراكي عوده مثلا على الركوب مجانا في القطار أو الحافلة

الخ،...%50ثم %25يبدأ بدفع يمكنه تقبل مثلا دفع مستحقه مرة أخرى،لا

يشبه هذا وضعية الشخص ومج تدريجيا مع الوضع الرأسمالي،هكذا يندو

هكذا فالسياق والذي ينتقل من جو ساخن إلى مكان بارد جدا أو عكسها،

الحياة المتجددة مناحيشامل لسائر وانسياق كاملالنهايةالتاريخي هو في 

باستمرار، فوضع العلم لم يعد يقاس تطوره بالقرون أو السنوات، إنما هو 

في بداية الثورة الصناعية في ور يومي، فكل يوم يشهد إضافة جديدة،تطو

أعلم أن قول Alexandre Popبوبندرسكألالشاعر الإنجليزيشد نانجلترا أ

إن خمسين سنة في انجلترا أفضل من والناس تقدمت كلما دارت النفوس،

هذا التطور ينعكس على الإنسان ذاته، فهو متغير فيو!ألف في الصين

طموحاته أصبح يطالب بالمزيد من الحقوق لم يكن يوما يتخيل حتى مجرد 

إنسان المدينة الجديدة، هو شخص متمرد على الكثير من و.التفكير فيها

القوانين القديمة التي لم تعد تلقى القبول، فملايين الثانويات لم يعودوا يطلبون 

الخالصة، يبدي حساسية المأزر مثلا،إنه الإنسان المعاصر أي النزعة الفردية

التميز، إنه متمرد،ومطلقة من كل ما هو عام، مشترك، يعشق الإنفراد،

القانون بدوره ينظر من هذا النوع من الأشخاص، إنه يحب من يحترمهو

ذاك يجد المشرع نفسه مضطرا وبين هذاوبطبيعته،ويخافه، من يسمح لهو

وانينه بكيفية يفهم معها نفسيةإلى المصالحة بينهما، عليه دائما أن يصيغ ق
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ة الإجتماعية التي ازدادت تعقيدا،تركيبكذلك الوذهنية الإنسان المعاصر،و

هذا بالقوانين فحسب، بل ينبغي أن تواكبه عملية تربوية ضبط كللا يكفي و

وسائل الإتصال المتنوعة، هذه والمناهج البيداغوجية،وكاملة، بكل الوسائل

يمكن بل تستحيل الحياة الفردية لاأن تشرح للإنسان أنهالعملية التي ينبغي

) الدولة(يشكل استبدادا من طرف المجتمع لاالإجتماعية دون إطار قانوني

يسعى إلى التفكير الشامل بأن لاعلى القانون أنوإنما هو حماية للفرد ذاته،

بوسائل يعتقد أن كل المساءل التي تعالج بشكل قانوني، فيما يمكن علاجها 

هنا نعود إلى ويفرط في سن القوانين،لا، على القانوني أن)الأخلاق(أخرى

عليه أن يشرع إلا ما هو ضروري ينبغيلافكرة الحاجة الموضوعية، أي

أن هناك الكثير من المسائل التي لم يعد القانون صالحا وفي مرحلة ما،

تمعات الراقيةلتغييرها، فتجاوز الإشارة الحمراء مثلا في بعض المج

جيعاللاأو دفع غرامة مالية، لأن هذا/ويعالج فقط بسحب الرخصةلا

أن يحال على مختص نفسي، لأنه إما المشكل، فبالنسبة لهم هذا الشخص لابد

نية                                                      شخص عدواني، إما هو انتحاري أراد أن يموت أو عنيف لديه 

هو نوع من و!ليس من فرعهوللقتل لذلك ينبغي أن يعالج المشكل من أصله

فهمه والدقيقة للواقعة، إنه يتمثل في قراءة المشهدوالقراءة العميقةوالتأويل

هذه الحلول هي الحلول و"المؤقت دائما"حتى يمكن معرفة الحال النهائي 

للمشكلات، إنه الوصول إلى أن الظاهرة لم يتم حلها بالقانون وحده الشاملة

أكبر مشكلة و،فروع المعرفةوالكثير من الإختصاصاتتضافرإنما لابد من 

إلى وقت قريب كان وفقدان الأمن،وفهي المدنية المعاصرة هي تنامي العنف

القوانين، الإعتقاد السائد هو أن علاج هذه الآفة هو في صياغة المزيد من

طور تيمثلاالعنف فلكن كل ذلك لم يجد منها، بل زادها استعصاء أو تعقيدا 
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قد و،مسؤولية قانونية أو حتى اجتماعيةيسعى للإنفلات من أية ومن وسائله 

كانت جميع التوصيات هي ضرورة وعقدت الكثير من المؤتمرات العلمية،

ني وحده، لأن الجريمة تشمل الحال القانوني الأملاتوسيع الحلول حتى

وهنا لابد من أو دينية بدورها درجات فالمبتدئ يمكن إنقاذه بوسائل تربوية

الرياضة كلها من أجل والكنيسة أو الإعلاموالمسجد أوتضافر دور المدرسة

قد ازدهرت في أيامنا ما يعرف بالعلوم والمساهمة في حل معضلة ما،

القانون أصبح يستند إلى الكثير و، Les sciences inter disciplineالمشتركة 

علم الإجتماع، تحليل ،علم النفس، البيولوجيا، الطب(من التخصصات 

لذلك فصياغة القوانين أصبحت عملية تتطلب الإستشارة ) غيرهاوالمحتوى

إذا كان هذا يساعد المشرع في علاج ومن الكثير من فروع المعرفة،

ه يجعل مهمته دقيقة لابد أن يستند إلى المشكلة لكنه يزيد من متاعبه، إن

إذا كانت الخبرات هذه تتطور بإستمرار، فإنه لابد من والكثير من الخبرات،

هذا ما يعزز المنظومة وكذلك من التأقلم المستمر مع كل وضع علمي مستجد

بلغة العمرانوأالقانونية دائما، بمزيد من التشريعات المواتية في الأحوال

الكثير من وفهمها،وإن هذه التاريخية من الصعوبة تتبعهاخلدون،ابن

إنه الجدل الحقيقي بلغة يصعب فهمها بمقدار ما يصعب تقبلها،لاالتفاصيل

ماركس، جدل تحركه تناقض القضايا مع تناقضها التي تحملها في كارل

، تتعايش سلميا، إنها في حالة ثورة دائمالاالأضدادوذاتها، صراع الأضداد،

آليات فرض وإنه الصراع التاريخي المحتدم، ليس القانون إلى أحدى وسائل

يغير منهجا من مناهج تنظيملاهو من هذا التحليلومنطق ما بقوة القانون،

بإعتباره عنهفبقدر ما يعرترشيد الحياة بشكل عام أي في كل تفاصيلها،و

هاية هو الحفاظ على مصالحة الغرض منها في الن" مؤامرة"أو حتى " حيلة"
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هذه الرؤية تنطلق من وجهة والطبقة  البرجوازية التي تنفرد بالقرارات،

المسبقة الموجودة أصلا من أجل تمرير " بسوء نية"نظر التي تتهم المشرع 

لكن المشرع ينبغي النظر إليه بإعتباره تحقيق مصلحة طبقية،و"مؤامرة"

المصلحة و، فهو يشد النظام، التعاون،يبني صورة أفضل للمجتمع" مهندس"

المشكلة هنا سياسية، لأن و"حسن نية المشرع"هنا لابد من تأكيد والعامة،

181يتحول إلى مجرد أداة،وعندما يفقد استقلاليته" حسن النية"المشرع سيفتقد 

يؤدي عمله بشكل مهني بعدما يؤدي دور المكرس لإرادة سياسية لابالتالي

أو " جماعة ضغط"أو تعبر عن مصلحة طائفة،" دة نسبيةإرا"أما  وهي 

مشرعين ويعطينا الكثير من الأمثلة لقضاةخالتاريو،"جماعة مصالح"

.قد دفع الكثير منهم حياتهورفضوا هذا الدور

هو وبقي هناك وجه إشكالي آخر في نصوص تاريخية النص القانوني،

الديني، فالأول يعتبر الموقفوازدواجية الموقف بين الموقف الوضعي،

كل ظرف زماني أو مكاني والقانون نتاجة بشرية، متغيرة حسب الحاجات،

تتماشى مع المتغيرات، أما الموقف ومن حقه أن يؤول القوانين لتتكيف

توجد هناك نظرة واحدة،لاالديني فهو ليس واحد، إذ تختلف الديانات بالتالي

الغير الصيني، في الديانة وبر الصينيقد أسال هذا الموضوع الكثير من الحو

اليهودية يحتكر الراهب أو القسيس سلطة تأويل النصوصوالمسيحية

لا يحق لأي أن يتكلم بإسمها، ويمكنلافهو الوسيلة التي182تفسيرها،و

قبل عوارض التغير، فلا مكانيلاأي مطلقة القداسة،" لا تاريخي"الوحيف

تلخصه الآية القرآنية بأنه الكتاب الذي لا ة لا زمان يغيرها، حقائقه مطلقو

181- …………………….
182- « Seule l’Eglise était l’interprète immédiate des volontés du ciel et l’Etat n’en

dérivait pas que médiatement, par le canal de l’Eglise, de sorte que le Pape aurait
eu même le droit de punie et de déposer l’empereur », ibidem.
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لذلك كل تأويل مستبعد كلية استبعاد النفي، لأن التأويل هو مواكبة ريب فيه،

و في المطلقية،وتدعي الثباتوتغير المفاهيم، بينما هذه النصوص تنشد

المتكلفين وبدورهم، فهناك طائفة من الفقهاءنالإسلام انقسم الإسلاميي

يؤول المعنى الخفي، فالآياتويذهبون إلى أن الشريعة تفسرالجامدين

الأحاديث تشرح في معناها الظاهر، لكن ثمة فريق آخر من الفقهاء يرون و

عكس ذلك، فنهم يؤمنون بقدسية النص القرآني المطلقة، لكنهم يؤمنون 

بالإجتهاد خاصة في المسائل التي لم يرد فيها نص قطعي الدلالة، فهو

لكنهم يعتبرون الإجتهاد ليس مقدسا، لأنه و"محتمل"دون وجود معنى ينتقلا

قد كان عنصر وفهم بشري لنص الوحي، بالتالي يحتمل الصواب أو الخطأ،

الإجتهاد أحد مظاهر الإزدهار الفكري الأساسية في الحضارة الإسلامية،

.عندما غلق باب الإجتهاد توقفت الدورة الحضارية، وهكذاو
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عـل الرابـالفص
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:التأويل القانوني لدى مشرعي القرون الوسطى أوروبا والإسلام-1

ن برهاني، للتأكيد على أن القرون الوسطى الأوروبية الا نحتاج إلى بي

عكس و183النصرانيين،ةهي عصر السيطرة المطلقة لرجال الدين، القساوس

فإنه في المقابل نجد عظيم اللذات،توروما التي كانت تهتم بالسعادة الدنيوية

المسيحية تعرض على الإنسان غايات روحية تأتي فوق الغايات الدنيوية 

بإعتباره ثمرة من ثمرات " القانون العادل"هكذا ينظر إلى مسألة وللمجتمع،

، أما المدينة البشرية، فهي مدينة الشر السياسي، أو المحال،"مدينة االله"

تأويل النصوص في ظل نظام تشريعي إلى داعي لانإذ،الظلموالعذاب،و

تصل إلى تحقيق فكرة لابشري فاسد، فإنه مهما تأولت فإنها تأويلات بشرية 

ير العهد تفسب" هيرمينيا"بالرغم من أنه تاريخيا ترتبط كلمة تأويل والعدل،

ب هي تبدأ من مذهو"التوجيه"أو " التعليم"كلمة ذاتها تعني الالقديم، حتى إن 

بمعنى أن دور الفهم ليس في تجاوز نص الكتاب بقدر ما " النص الكامل"

يحتمل أية إضافة أو لاتبسيط نص مطلق الكمالويتحدد التأويل في شرح

.فراغإ

ولا يهمن التأويل المطلق بسفر الخروج الذي يروي تاريخ اليهود مثلا 

إنما يهمنا " سفر التكوين"أو غيرها من الأسفار التي تحددت عن العالم 

ثلاثة عشر وةالذي لم يترك فقط عشرة وصايا، إنما ستمائاليهودمذهب "

قد كان الراهب أسدراس ووصية تشير كل ما تسنده الحياة اليومية للعبرانيين

Esdrasهو وفي القرن الرابع قبل الميلاد من أجل تقنين كل جوانب الحياة

183- « Saint Thomas a donné à la pensée chrétienne la systématisation la plus
organique, le fondement de la doctrine politique et juridique de Saint Thomas
repose sur la division de la loi, Lex aeterna, lex naturaliset, lex humana, la lex
humana est une invention de l’homme qui partant des principes de la loi
naturel », ibid. page 63.
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التراث التشريعي عن الكلام ما يساهم في تطوير القانون الشفهي، أي نقل

هنا تلوح في الأفق العملية الهرمنوطوقية والشفهي إلى نص مكتوب،

الأصيلة، فتقل هذه العملية الشفهية إلى مجال مكتوب يستحيل إنجازه دون 

عام، غير دقيق، كل ينقله هم الوقوع في منهج تأويلي، لأن ما هو شفهي،

ي أن ناقل كذلك إلى تراث مكتوب هذا يعنوسامعه بدرجة ما من الحقيقة،

بشكل تقنيني سينتقي من بين ما سمعه إلى أقرب الروايات الصواب في نظره 

هي التي تجعل من هذه " نظر فحسب"عبارة في وهو فحسب ثم بتدوينها،

يعبر لاذاتي بالتاليإنها في النهاية إجتهاد فردي،" فعل تأويلي فردي"المهمة 

ينال صفة الإجماع في المكان، لكنه يستحيل أن قد وعن فهم عام مشترك،

تاريخي لاالإجماع في الزمان لأنه إذا كان كذلك سيتحول إلى نصيتم

وهنا تكمن مشكلة الكتاب لا يمكن المساس به بسوء فهم،ومقدس بدوره،

أو الإنجيل، فالنص الحقيقي كما ةالمقدس ذاته، سواء في التوراة في التورا

إنما تم وعليهما السلام غير متوفر،" عيسى"أو " موسى"نزل على النبي 

الأتباعفي ذلك في أي منهج علمي، إنما بعض يكنلم وتناقلها سمعا،

هي تفتقد والمخلصين فكروا بشكل فردي في نفل ذلك إلى مستوى الكتابة،

التحدث المعرفي، بدليل أن هناك الكثير من الطبعات وإلى الدقة العلمية

المتناقضة أيضا فهناك روايات متعددة الإنجيل وفة بحسب بلليست المختل

كما كتبه القديسأو ، كذاكما تشبه القديس يوحنا، الإنجيل كما رواه القديس

من الخ...وطبعة الملك شارلسميجطبعة الملك بالإنجيل وكذلك ، كذا

وكل عهد يتشرف ،الطبعات التي لا ترتبط فقط بالقساوسة بل حتى بالملوك

يشبه الأمر في الشريعة الإسلامية ما يسمى بالأحاديث وسخته المعدلة،بن

الضعيفة أو الموضوعة، فهي أحاديث منقولة عن أشخاص إما عن رواة 
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وجود لهم أصلا، أو عن رواة لم يثبت التاريخ أية معرفة لهم لاافتراضيين

ى رواة قد ينسب الحديث إلولم ينتقلوا يوما إلى مكة أو المدينةوبالرسول

مقاصدها وحقيقيين لكن استحالة ذلك عقلا أو يتناقض مع روح الشريعة

يؤكدا القرآن بشيء من العلاقة لذلك تصنف لايجعلها أحاديث موضوعة،

مشكلة العهدين القديمو، "الموضوعية"الضعيفة أو "في خانة الأحاديث 

لجميع،بالتالي يملكان نصا مرجعيا أصيلا واحدا يتفق عليه الاالجديد أنهماو

هو ليس خلاف في الفروع أو التفاصيل، إنما هو خلاف عقدي في الأصل 

هذا عكس الشريعة الإسلامية  التي تتفق المذاهب  جميعا على وذاته،

، أما نصوص القرآن فهيالشريعةفروعبعضفيالأصول مع الاختلاف 

ية النص تقبل أي مناقشة من شأنها أن تثير أدنى شك ليس فقط في قدسلا

يجمع ويختلف فيه اثنان،لاالقرآني بل كذلك في اعتباره النص الوحيد الذي

بين وسائر أئمة المذاهب على ضرورة التمييز بين النص القرآن الكريم

مطلق الحقيقة، قطعي اليقين، بل أكثر من ذلك ) القرآن(اجتهاداتهم، فالأولى 

ا من الغرابة، علينا يبدو فيه شيئوحتى ما يعجز عن فهمه أو تفسيره

هو الخلاف الذي وقع مع المعتزلة الذين يرون أن الشرع لو وتصديقه،

يتناقض مع العقل لجاز الخروج عنها، بالتالي يقدمون العقل على كل شيء 

:بقولهغزاليحامد الأبوقد وصف حجة الإسلام و،"آمنا به"قول الآية تلذلك 

لذلك فعقلانية نص القرآن " الخارجالشرع عقل من والداخل،نالعقل شرع م"

ينبغي أن يسلم بها العقل حتى عندما يعجز هذا الأخير عن تفسيرها، لأن 

معقوليته متغالبة، لذلك فتح لفقهاء الإجتهاد في الفروع من أحكام  المعاملات

هم يؤكدون على وجميع أحوال لكن الأصول هي محل إجماع كل المذاهب،و

يجوز شرعا أن يتركزا على الألوهية، إن كل خوض لاالإجتهادوأن التأويل
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بالتالي الدخول في نوع وأو تأويل لهذه الموضوعات سيؤدي إلى التشخيصي

حتى الدماء وقد أسال هذا الموضوع الكثير من الحبر بلومن أنواع الكفر،

في التاريخ الإسلامي، لذلك في أحد المساجد التي كان فيها الإمام مالك  مع 

الإستواء معلوم ":فأجابه"استوىالرحمن على العرش "اءله عن معنى أحد س

فلاسفتها ووالكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، بذلك رسم فقهاء الإسلام

سائر أئمة المذاهب الأربعة على و)ابن خلدونوخاصة ابن رشد، الغزالي(

ات، بل يصيب الإلهيلاالحدود الإبستومولجية لنشاط لفكر، الذياتفاقهم في

) الإجتهاد في الفروع(الإنسانية فقط، لذلك يجمعون على أن هذه المعرفة 

رأينا صواب "يقول دائما حنيفةليست قطعية، فقد كان أبو واحتمالية، ضيقة

حتى يقطع الطريق أمام كل متعصب لفكره، فهو لم يعترف " يحتمل الخطأ

مذهبان، الأول في كذلك الشافعي كان له ويوما أن ما يقوله هو الحقيقة،

تتناسب لاعندما نزل إلى مصر غير الكثير من الأحكام الفقهية التيوالطرق

عاود والعرف التي وجدها عند المصريين لذلك اجتهدوالعاداتومع العقلية

أن وتأويل الكثير من الأحكام الفقهية، التي لم تعد تنسجم مع البيئة الجديدة،

قد وت كلبا أسودالقد اتخذ: قيل له يوما روانيالقيي زيد الفقيه المالكي أب

فهو كان في محل !ايتخذ أسدا ضارلابينكم لو كان مالك : مالك، فأجالكره

هما وهووفيه الكثير نم النصوصية، لذلك أخذ بمقصد من مقاصد الشريعة

فرغلذلك يذكر المؤرخون أن الإمام مالك عندما !حفظ المالوحفظ النص،

رضي االله (، لكن مالك سوطأ، استأذنه الخليفة ليفرضه على الناالمتأليفمن 

كذلك أبو ورفض منصب القضاء لسلطة سياسية جائرة،ورفض ذلك) عليه

أن الشافعي وقتل في السجن دون أن يقبل الإفتاء للخليفة كما يريد،حنيفة 

ويعتبر يقبل بدوره الإفتاء الفسري،لموجيء به مقيدا من اليمن حتى مصر
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قد وكتاب بداية المجتهد لبن رشد أحد الكتب العمدة في الإجتهاد القانوني،

القياسوجعل من القانون علما حقيقيا، إذ استفاد كثيرا من تمكنه من المنطق

قد حاول مؤلفه القانوني هذا، وهو صغيراوقد استظهر الموطأ على ابنهو

نفسي على جهة غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه ل"كما ذكر في أوله 

التنبيه عن والمختلف فيها بأدلتهاوالتذكرة من مساءل الأحكام المتفق عليها

القواعد لما عس أن يرد على وصولالأالخلاف فيها ما يجري مجرى أن

لذلك فالآيات القرآنية" المجتهد من المساءل المسكوت عنها في الشرع

الرصيد القضائي الأول تحتاج إلى تأويل هي لاالأحاديث الواضحة التيو

بالتالي كان و.مشهورةوواضحة معروفة في التشريع الإسلامي كونها

كانوا يعرفون طريقة تطبيقهم لها معرفة جيدة بلا والقضاة على أتم العلم بها

".أدنى شك

فقهاء الإسلام خاصة الأصوليين لدىوقد ازدهر نشاط التأويل القانوني 

القواعد التي تسهل تطبيق و184الضوابطالذين وضعوا ) علماء الأصول(

ة فقد اشتهر الخليويأتي بعد الإجماع،" أصلا"اعتبروا الإجتهاد والشريعة

اجتهادا منه أن حتى " عندما لم يوقع في عام المجاعة حد السرقة) "ض(عمر 

هذا التأويل ويجوز إنزال ما لم يوفر الحاكم ضروريات الحياة،لاالسرقة

الإسلامي لم خهذا ما يفسر أن التاريوقاصد الشريعة،بالذات منسجم مع م

يعرف الفصل بين السلطات، فالخليفة أو الوالي ذاته تحكم فيه سائر 

هذا الفصل بين السلطات لم يكن موجودا والمنازعات التي تعرض عليه،

على أساس إنما و، قرابةمن مبدأ اليكونلامنصب الواليتوليبسبب أن 

184- « La science du droit et la philosophie trouvent donc toutes deux leur source
première dans le coran, mais le coran lui-même invite les hommes clairvoyants à
la réflexion (…) au syllogisme juridique, notamment au raisonnement par
analogie », discours décisif. In : le sens des lois, page 159.
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مبدأ فهي لا تستند إلىل الأمويين،اانحرافات العمأماعلمي، ديني متين،

مدى وعملي أخلاقي، أي مدى تمكن الشخص من معرفة الأحكام الشرعية

له تكوين قضائي فقهي، فإبن خلدون الدين في الإسلامالواليوالتزامه بها، 

كذلك وبناءا على علمه بالشريعة،بجايةعين حاجب لدى السلطان في 

عندما تغيرت قاعدة تعيين والذي لقب بقاضي القضاة،185ن رشدالفيلسوف إب

القضاةاقاضيالذي هو ذاتهالخليفةإلىالقضاة تعيين دت مهمة نتسالولاة، ا

، الذي يعين بدوره القضاة كان أو ما يسمى اليوم بالقاضي الأول للبلاد

التي قد ذكر صاحب بداية المجتهد المنابعوالقاضي يجتهد في لأحكام بنفسه،

) ص(النبي ىالأحكام علتنزلتشرح به الأحكام، إن الطرق التي منها 

إما ما سكن عن الشارع من وإما إقراروما فعلإوما لفظإبالجنس ثلاثة 

بالتالي و)الإجتهاد(الأحكام فقال الجمهور أن طريق الوقوف عليه هو القياس 

د فيها نص قطعي من يتعلق بالأحكام التي ورلافمجال الإجتهاد واضح، فهو

فقال عنهم أو قال أهل الظاهر القياس في الكتاب أو السنة، أما الظاهريين،

دليل العقل يشهد بثبوتهووما سكتت عنه الشرع فلا حكم له،الشرع باطل،

الأفعالوالنصوصوذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهيةو

ن هذا إيتناهى بما يتناهى، لامحال أن يقابل ماوالقرارات متناهية،و

إذ يفرض باب الموقف هو الذي كرس الجمود في التشريع الإسلامي،

حصر لها، لكن لاالوقائعوبناءا على كون القضايا التي تحدثوالإجتهاد

يمكن لما هو محسوب أن يقيد ما هو غير لابالتاليالنصوص معدودة،

ا تكيف النصوص حتى تتحمل قد تناسوا أن الإجتهاد يقتضي دائمومحسوب،

185- « Le recours à la démonstration philosophique n’est pas seulement autorisé, voir
recommandé mais juridiquement obligatoire, du moins pour l’homme de science.
En vue de l’interprétation du Coran », Ibn Rushd, discours décisif, in Benoit
Frydman, le sens des lois, Brylant LGDJ, 2007, page 158.
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ل ئأن المساوالأحكام جامعة،ومعنى الواقعة الجديدة، فهم يعتبرون النصوص

هو نقص وفي شر أعظم،نقعهكذا وحكم عليها،لاالشرع عنهاسكتالتي 

وهذا معنى نقص !يعطيها حكم شرعيلاالشريعة، مادة دامت هناك وقائع

يكون لاو هذا186مكان،وكل زمانالإيمان ذاته، فالقرآن بنصوصه صالح ل

هو الذي يجسد صلاحيتها لكل وإلا بالإجتهاد إنه عنصر الحياة في الشريعة

ما هو ليس ولأن أحكامها، الكثير منها عامة، هي قواعد،زمان أو مكان،

ذلك ومقاصد الشريعةويتناقضلابقاعدة ينبغي أن نستخلص أحكامه بما

ترتيب والعواقب،والنتائجمثل اعتبار بمراعاة عشرة عناصر على الأقل

التمييز بين ما هو مقصود ودرجته على قدر المصلحة أو المفسدة،والحكم

".النظر فيما ينظر مقصدا أو ليس بمقصدوما هو مقصود لغيره،ولذاته

إذ أخرج من التشريع شور،ابن عاالطاهر اجتهد الشيخ محمد 

أطلق لفظ ،أسماها بالديانةواداتكل أحكام العبوالمكروهاتوالمندوبات

لا أريد به مطلق الشيء المشروع، ود به ما هو قانون للأمة،االتشريع أي أر

، هكذا أخرج كل ما يتعلق بأحكام الوضوء، "...المكروه ليساوفالمندوب

يبدو صائبا مجتهدا في هذا، والحج عن دائرة التشريع،والصلاة،والغسل،

تحتاج إلى تأويل بأي لاتتغير، شرعت بالمرة،لالأن هذه الأحكام ثابتة

أن وعدد ركعات المغرب ثلاثووجه من الأوجه، مثل أن الصيام شهر،

.الماء إذا تغير فلا يجوز للوضوء

186- « La révélation coranique poursuit une double finalité, enseigner d’une part la
science vraie, est à dire la connaissance de Dieu et des étant, et d’autre part, la
pratique vraie, c’est-à-dire l’accomplissement des actes occurrent la béatitude et
l’évitement des actes qui valent les tourments… », Discours Décisif, in le sens
des lois, Op.cit, page 159.
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وقد اعتبر ذلك الحقوق،وفالتشريع كما فهمه الشيخ، بمعنى علم القانون

التشريعات وقوانيناللمعنى التشريع، بحيث يقتصر على " التطبيق"ـ ب

يبدو أنه لم يحسن المصطلح فهذا التطبيق ينبغي و"لعامةاالمتعلقة بالشؤون 

أن يفهم بالعملية، لأن العلم بقدر ما يكون دقيقا بقدر ما يطبق موضوعا، ألم 

الخصومات، هل يمكن ولقاضي ذاته يحكم في كل أنواع النزاعاتايكن 

ليس هذا التخصص هو الذي أ" تطبيقا"إدراج الإختصاص في القضاء، كذلك 

بالتالي تكون أحكامه أثر عدلا، ويمكن القاضي من المعرفة الواسعة بمجاله

ذاك في المنازعات وفي الأحوال الشخصية،مختص فهذا القاضي مثلا

هل يعتبر هذا تطبيقا كذلك؟...هكذاوالآخر في المساءل الجنائيةوالإدارية

ثر تساهلا فهو يسهل على القاضي ذاته هكذا فإن الشيخ إبن عاشور يبدو أكو

ستحيل أن يلم بكل أنواع القوانين لذلك فهذا التي يالكثير من الأشياء 

محكمة الجنايات، المحكمة (القضاة والتخصص، في أنواع المحاكم

ينبغي أن يعتبر هذا تطبيقا لاثم القضاة كذلك كل في تخصص،...) الإدارية

الموضوعية التي وعلامات الدقةنعلامة مبل هو التخصص الذي هو 

الحقيقة أن الفكر التشريعي الإسلامي غير جدا بالكثير من وتتحقق فيها لذلك،

الطرق الخفية التي يلجأ إليها "حتى الحيل التي هي والتغيراتوالمناقشات

هي أيضا ما يكون مخلصا شرعيا لمن و"فقها"للتوصل إلى غرض ممنوع 

يستندون إلى قاعدة السياسية،وميها بعضهم بالمخارجيسوابتلي بحادثة دينية،

لذلك فتأويل القانون لابد ضار،) ممنوع(أن كل محرم وهي أن مباح نافع،و

هذه من خلال و، جلب مصلحة أو رد مضرة،إحداثيتينأن ينتهي إما إلى 

البلوغ،والعقل،وشروط ذلك معروفة، الإسلام،واعتبار الإنسان مكلفا

ك قطع الفقهاء كل سوء تأويل بخصوص إنزال أحكام الشريعة لالحرية، بذو
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لا تجب والحر،وفهي واجبة النزول على المسلم البالغ العاقلالإسلامية،

عاقلا، فهو يخير في هذه وأحكامه على الغير مسلم حتى لو كان بالغا، حرا

إذا رفض حوكم بشريعته هو، والحالة إما قبل طبقت عليه الحكم الشرعي

ال ذلك شارب الخمر في بلد مسلم، فلا ينزل عليه الحكم الذي ينزل على مث

يعتبر هذا من علامات التطور التشريعي في الشريعة الإسلامية،والمسلم،

وسماحة في الإسلام، الذي يقوم على محابة الفرد الإنساني بغض النظر عن 

فقهاء في صياغة قد اجتهد ال" دار الإسلام"ديانته، بل حتى الأقليات في داخل 

قوانين تتلاءم مع تركيبتها الإجتماعية حتى لو كانت مسلمة جاز أن يكون لها 

"فقه الأقليات"ـ يسمى هذا بوتشريع بها إذا كان عرفها مخالف لعامة البلد،

بالمكان الذي وهو فقه نوعي يراعي ارتباط العلم الثري بظروف الجماعةو

ظروف خاصة يصلح لها مايعيش فيه فهو فقه جماعة محصورة لها

يحتاج تناوله إلى ثقافة في بعض العلوم الإجتماعية عامة،وصلح لغيرها،لا

كي والعلاقات الدولية خاصة،والعلوم السياسيةوالإقتصادوعلم الإجتماعو

يتمكن المشرع من إنزال أحكام عامة، على الجماعة خاصة لابد من فعل 

مقبولة لدى العقل وى تكون ممكنة النزولتأويل تتكيف من خلاله الأحكام حت

قانون "ـالحاضر يسمى بوقتنا وفي ،المجتمعلمن ينظر في أحوال من 

الذي ازدهر كثيرا في العولمة، بل أصبح droit des minoritésالأقليات 

تتدخل بإسم ومعادلة أساسية في العلاقات الدولية تضغط به القوى الكبرى

الدولة غطتقد والسودان إلا نموذج لذلك،واقما العروحماية الأقليات

كان الأمر كذلك وقضاءهوكان لكل مصر فقهاءهووة الأقلياتجالإسلامية ف

اللذين العمالقاموا بتنصيب وفي عهد الخلفاء الأوائل إلى أن جاء الأمويين،

كان ذلك بداية ووجوراظلما فرضوا الأحكام ولم يلتزموا بتعاليم الإسلام
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تقييد الذي وقيد للتعصارت الغلبة والخلافة إلى أن توقف الإجتهاد كليةلتفكك 

على الإمتثال إكراههيحق لاإذا كان غير المسلموالتقليد،ويزيد من التصعيد

لأحكام الشريعة الإسلامية فكذلك المسلم في دار غير الإسلام فمن حقه أن 

فيما ذكره العلواني أن قد أورد الإمام أحمد وأحكام شريعتهويلتزم بحدوده

خالف العرف -ملك الحبشة-لما دخل على النجاشي"جعفر ابن أبي طالب 

تسجد للملك؟ لالم يسجد فقالوا له مالكو،السائد الذي يقضي بالسجود للملك

بل ،لم يتعصب الملك أو يغضب لذلكو"جلوأسجد إلا الله عزلاقال إن

دعاة التحديث معنى الإجتهاد فقد وقد أغفل بعض المجددينولهتقديراازداد 

في استيراد القوانين،حتىجعلوه هو تقليد الغرب المتطور في كل شيء،

الذي كان العصر الذهبي للعقلانية ذلك الإجتهاد وانتهى ، بينهمالتي تقضي

معرفة البيئة، لأن الإجتهاد هو معرفة الواقع معرفة وافية،،الإسلامية

الثقافي، عاداتها، والإقتصاديسياقهاوضعهاوأحوالها الإجتماعية،

الخ ثم استخلاص الأحكام المناسبة، أو تأويل الأحكام العامة حتى ...أعرافها

مع كل هذا الواقع، الذي هو حالة فريدة من نوعها، ما يتناسب تحتمل 

لذلك فالذكاء القانوني هو الذي يستحيل أن يتساوى في البيئة مع حال أخرى،

هذا هو الذي ينقلنا إلى أزمة الفراغ ويغطيها،ول هذه التفاصيلينقذ إلى ك

كل يوم والقانوني، صحيح أنه توجد دائما مثل هذه لحالات مادام كل المجتمع

يستحيل أيضا وبالتاليبها،يتنبأيأتي معه بوقائع يكاد المشرع يستحيل له أن 

ع كل الظروفأن يشرع كل يوم تشريعات جديدة إلا أنه ينبغي عليه أن يس

لا يكون ذلك إلا تمديد معنى الأحكام حتى تصل أو تجري إلى والأحوال،و

يجد وكل وارد، لذلك فالقاضي هو الذي يتعامل في النهاية مع هذه المسائل
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قد اغفل المشرع ما يحتاج إليه لمعالجة ذلك الظرف، لذل ونفسه أمامها

.التأويلعندما يمارس حيلة" ظرفي"يتحول القاضي إلى مشرع 

أحد يعلو على سلطة لاوأهم ما في فلسفة التشريع في الإسلام هو أنه

النص مهما بلغ علمه أو مهما بلغت درجة صحبه لرسول، فالنص القرآن 

ذلك، ألم يكن بنفسه لم يسمح لذاته ) ص(فوق الجميع بل حتى الرسول 

من إلتزم أولي و، منه نفهم أنه أول"القرآن يمشي على الأرض"يوصف بأنه 

وكان الصحابي أبو بكر حين تعرض عليه مسألة)هو النبيالقرآن،(بأحكامه 

جمع رؤساء الناس فاستشارهم فإذا "لم يجد لها قصدا في الكتاب أو السنة و

كان الخليفة عمر يتبعه في ذلك فإن و"اجتمع زادهم على شيء قضى به

ن أبو بكر قضى فيه هل كا"السنة سأل وتعذر عليه أن يجيب ذلك من الكتاب

فإذا .إلا جمع علماء الناسوفإن كان لأبي بكر قضاء قضى به" بقضاء؟

يذكرنا هذا بالنظام القضائي الإنجليزي واجتمع رأيهم على شيء قضى به،

إذ يأخذ بأحكام المحاكم السابقة، إذا كانت متشابهتين، في النهاية لم المعاصر،

لزم نفسه به، ثم الخلفاء أبد من ضوابط يكن أحد يملك سلطة الأحكام، إنما لا

من الصحابة على قد مكانتهم، إلا أنهم حين يعجزون على الحكم بقضاء 

لكم يكن ذلك يحرجهم بل كان العلماء واستشاروا من هو أعلى منهم

نظير له إلا ما لاالتكامل بشكلوالحكام على درجة من الإنسجامو)الخبراء(

باعتباره الحاكم ءرابطورة، من اعتبار خطاب الخنراه اليوم في الدول المت

التسيير (هذا هو معنى الدولة أو الإرادة و، discours de l’expertالفعلي

أكثر من ذلك كله الحكم القضائي الإجتهادي هو ملزم في و،)بشكل عام علم

نه فقط، لأنه جماعة أخرى، أعلم منها جاز لها أن تطلبه، إن اتخاذ الإجتهاد أ

ينبغي أن يمس في سيء حق لاكثر تشريعا ملزما في الأمور العامة،الأ
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أن يمس سيء في حرية النظرلاوالمعارضة،والمخالف في المخالفة

لا ويراجعلاينبغي معه اعتبار ما تقرر حكما نهائيا،والتعبير،والبحثو

الدفاع يعطي للطرف الآخر حقه في رصد وهكذا فحق النقصو،"ينقص

عندما يكون موقفه و"العدول"اثبات صحتها، مع ما يلزم من الشهود وأدليته

قاضي، لذلك فالأحكام نهائية  ما لم يتم لمنطقية أخذ به اوأكثر تماسكا

نقضها، أي ما رضي بها المقضي عليه بذلك، فكم من الأقوال الفقهية كانت 

ات كم من الإجتهادومهجورة فأتى عليها حين من الدهر أصبحت مهجورة،

كم من الأقوال كانت وكانت شاذة أصبحت في وقت آخر هي قول الجمهور

هذه التأويلات قد تكون راجعة إلى ود،عتلاترد فأصبحت متروكةلانافذة

قد تكون وعن دلالتها الصحيحة،ولكشفوالمزيد من البحث في الأدلة

التأويل المهم في هذا كله هو أنو"الأسباب الظرفيةوراجعة إلى التأثيرات

إنه ) للأحكام(المسير " المتابع"و"المدقق"و"الحارس"الإجتهادي هو بمثابة 

إذا كان المجلس الدستوري ويقضي بها ثم ينساها، بل هو دائم النظر فيها،

فإن التأويل القانوني ينظر في منطقية القوانين " دستورية القوانين"بنظر في

أهم هيأة رقابة، فهو ) التأويل القانوني(هذا يعني أنهوبما فيها الدستور ذاته،

هنا يستحيل إلى محلل نفسي وينفذ إلى نية المشرع منها،ويراقب الأحكام،

، أو !تكون على قيد الحياةلاهو الولوج إلى عمق ذات أخرى قدوبإمتياز،

لكي تضمن قانونية الأحكام لآبد أن تضمن قانونية القوانين ذاتها، بمعنى مدى 

للعدل التي هي المغزى النهائي من استصدار الأحكام، فالتاجر الذي تحقيقها 

يسدي واجبه في دفع الضرائب هو عدل لأنه حق المجتمع عليه أيضا، لكن 

متى كانت هذه الضريبة مرتفعة جدا كان ذلك ظلما، لأنه سلب لجهد الآخر 

هاد اجتوبغير وجه حق، بالتالي فالعدل هو ما ينبغي أن يصل إلى كل تأويل
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القاصي، بل ومن خلاله نزاهة المشرع-في النهاية، إنه المعيار الذي يتأكد

النسق أخذقد وسعة علمه،ومعيار لقياس ذكاؤه،وهو امتحان أخلاقي،

العدل صفة وجعلها غاية،والمقصد الأسمىوالقانوني في الإسلام بهذه الغاية

جعله وظلم على نفسهأنه حرم الو"العادل"هو و)عز وجلّ(من صفات االله 

مضامينها في والقوانين مهما تعددت في شكلهاو"فلا تظالموامحرما"بينكم 

لذلك وضع الإسلام الضوابط العلمية التي تجعل من " عادلة"النهاية هي 

توفرت فيه عدد من الشروط إلى حكم إلا إذايستند لاالقضاء مجالا

، ثم استقامة السلوك بشهادة الضرورية أهمها، العلم بالأحكام علما وافيا

هو (الثاني معيار أخلاقيي و)هو درجة العلم(الجميع، فالأول معيار معرفي 

نلاحظ أن هذه و)صلاحه في المجتمعومدى استقامة السلوك الشخص

الصفتين طبقتا في الصدر الأول من الإسلام، بداية من الرسول ذاته، ثم 

تشهد له قريش بالصدق و)ص(الخليفة أبي بكر الذي علمه الرسول 

حتى لقب بالصديق، ثم الأمر كذلك مع الخليفة عمر الذي كان ) الأخلاق(

ثم لقبت أيضا كما يعلم ) الجانب المعرفي(روى عنه الحديث وصاحب النبي

عثمان ابن عفان" النورينذو "كذلك الأمر بالنسبة للخليفة و"بالفاروق"الجميع 

بئس "يوما ) ض(نة، حتى قال عنه حذيفة الرزاوعلي الذي عرفت بالحكمةو

كان الأمر كذلك حتى جاء أن أميةو"المقام بأراضي ليس فيه ابن الحسن

كان أغلب الولاة من وإلى معيار علمي أخلاقيلا تستندجعلوا الخلافة و

المنكرات،منغيرهاوللخمربعضهم معاقراوالجاهلين بأحكام الشريعة،

، لكن لسسة الجيش، أما الدولة منهارة من الداخمؤوهعنصر القوة الوحيدو

الضعيفة الهزيلة أصبحت عبئا على جيش الفتح، الذي تهاوى فيما ةهذه الدول

إيمانيةهم تربية لكانت الذين من الفاتحينبعد خاصة بعد وفاة الجيل الأول 
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ون على أساس خبرتهم نيعيلا قادة الجيش ذاتهم واثم أصبح" الصحابة"مع 

كانت هذه نهاية كل والأخلاقي إنما على مبدأ الموالاة،مبدئهم ويةالعسكر

مع الأتراك كما روى المؤرخون 1912الخلافة الإسلامية لم تسقط وشيء،

إنما قبل ذلك، سقطت في زمن معاوية عندما استخف ابنه، لذلك لم يدخل 

رائد النهضة الشيخ ابن باديس في ذلك مع أتاتورك الذي ألغى الخلافة،

عندما سؤل ابن باديس عن ذلك الذي ألغاه أتاتورك أجاب ابن باديس بأنه و

بذبك يقوم دستور الإسلام على أربعة مصادر متفق عليها" ألغى شيئا ميتا"

التي وهناك مصادر تبعيةو)التأويل(القياس والإجماعوالسنةوهي القرآنو

المصالح وهي الإستحسان،ويختلف الإحتجاج بها من مذهب إلى مذهب

شرع وقول الصحابيوجعل أهل المدينةوالاستصحابوالعرفوالمرسلة

يذهب المجتهدين الإسلاميين إلى ضرورة وجود و"سد الذرائع"ومن قبيلنا

بنظام لحكم ةالذي من شانه من ينظم المساءل المتعلقوالدستور لدولة الإسلام

لعلاقات بين السلطاتبحث اوالتي تتناول طريقة استناد السلطة،وفي دولة

حرياته واختصاصات كل سلطة، فضلا عن التصنيف على حقوق المواطنو

روحا في والإلتزام بالدستور نصاوالأساسية، فالإضافة إلى القضايا الأخرى

روحها، لأن ودولة الإسلام إنما يأتي من باب الإلتزام بقواعد الشريعة

مية بمصادرها الأربعة فضلا من الشريعة الإسلامأخوذ–فيها–الدستور 

يفهم من كل وما اتفق الفقهاء على صلاحيته طريقا للإستدلال،وعن العرف

، ليس فقط على "الشبه دستورية"هذا أن التأويل هو أحد وسائل الرقابة 

صيغة إيجادالأحكام إنما على القوانين ذاتها، أي يجتهد المؤول فقط في 

حكم مناسبا، إنما ينظر في القوانين ذاتها،لتكيف معها القوانين حتى يكون ال

اللغوية، هل تؤدي في النهاية إلى غرض عملي أو لا، وفي بنيتها المنطقية
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لأن المشرع قد تكون له فكرة حقيقية بشأن الموضوع لكن تخونه اللغة أثناء 

أي بين الفكرة الموجودة هي الذهن ،مقصدهوتعبيره عن مضمون أفكاره

هي لحظة قل هذه الفكرة إلى نص أو مادة قانونية لحظة نوالمشروع

الغربي، إنها الفكر إحداث أدت إلى بستومولوجية كاملة، إنها المشكلة التي إ

)التجريبيةوالمذاهب العقلية(ما وعلاقة الفكر بالواقع التي تناولها ديكارت،

هل كل ما هو و؟هل كل ما هو فكري واقعي:لأن السؤال.إلا تكريس لذلك

بمعنى هل كل أفكارنا نستطيع دائما أن نعبر عنها بشكل ؟اقعي فكريو

نهاية النظام القانوني و؟موضوع دقيق أم يتعذر ذلك في الكثير من الأحيان

الإسلامي شرعت الكثير من وسائل الرقابة الغير المباشرة، مثل وجوب 

لظلم جعل السكوت عن اوالنهي عن التعاون على الإثم،والنهي عن المنكر،

اتق االله، : أن رجلا قال لسيدنا عمر"حديث مما روي في الكذلكوجريمة،

أتقول لأمير المؤمنين اتق االله؟ فقال له : فأنكر عليه بعض الحاضرين بقوله

لا خير فينا إن لم نسمعها،ون لم يقولهاإخير فيكم لادعه فليقلها: عمر

بعد توليه الخلافة جاء في كذلك الخليفة أبو بكر فقد أعلن في أول خطبة له و

،فأعينونيأحسنتلست بخيركم، فإن ووليت عليكمإنييا أيها الناس:" أولها

يستبد الحاكملاكل هذا يعزز دور الرقابة حتى..."إن أسأت فقومونيو

هو ما يعزز اليوم ما يسمى بالمجتمع المدني الذي ويجور في أحكامه،و

على تصحيح كل خطأ وارد، إنه يحرص ويراقب سير كل شؤون الدولة،

نوه من مشاركة الجماهير في ممارسة الحكم حتى تتحمل جزء من 

ل سوتشأنه أن مند يالذرائع أمام كل مرأبواب سدمن باب هو ومسؤوليتها،

له نفسه أن ينفرد بالحقيقة، لذلك حتى التأويل ذاته وضعت له الكثير من 

قد يذهب به الهوى بعيدا، بل قد الضوابط، لأنه لو يترك هكذا دون حدود 



167

إلى ما هو عكس لما يرونه تماما، كذلك وضعت أيضا عدد من ينتهون 

الضوابط بخصوص الشخص الذي يحق له التأويل، فليس كل ما يطلق العنان 

بعلوم اللغة"بل لابد من الإستعانة ذلك تأويلا،يسمىتصوراتهولأفكاره

كذلك معرفة قواعد المنطق وتوى،بالمقدرة على تحليل المحو،"اللسانو

إذا كان هذا من والسنة،وقبل كل ذلك المعرفة بالكتابوالضرورية

القانونية تفرض عليه أن و، إلا أن الأمانة العلميةجميعاالمستحيل أن يلم بها 

،في مجال مايستشير كل من له باع من العلم في واحدة من فروع المعرفة 

تنبني على المعرفة بالأحكاملاقانونية ذاتهاهذا يعني أن الإستشارة الو

توسعه إلى مجالات والقوانين فحسب، أنما ترفع من مستوى الإستشارةو

المعرفة الأخرى، في هذه الشروط يمكن أن يهتدى المشرع أو القاضي إلى 

رغم ذلك تبقى الأحكام دائمة غير نهائية، إذ قد يبطلها ما هو والحكم الدقيق،

أو التاريخية، أي أن الأحكام تصلحها في النسبية هذا هو معنى وأدق منها،

تصلح في غير زمانها، نستثنى من هذا فقط الأشياء التي لالا قدوزمانها

تثبت بنص صريح من القرآن أو السنة يحرم أو يمنه شيئا ما مثل تحريم 

دم تخضع للتقالاغيرها من الأحكامو...الرباوأكل لحم الخنزير،والخمر،

يستغرقها دائرة الإجتهادلابالتاليأو البطلان مع الوقت هي محرمة قطعا،

رغم والمكان،والتأويل، فهذا الأحكام يطلق بها على الإطلاق في الزمانو

فالذي يموت من العطش ) اضطرتمإلا ما (ذلك جعل الشارع لها استثناءا 

لمبحث بإمام إتمام هدا اوينبغي .جاز له شرب الخمر إن لم يجد غيره

المجتهدين في القضاء الإسلامي وهو قاضي القضاة ابن رشد خاصة في 

187فصل المقالوبداية المجتهد

.، في كتاب بيار بونواسلامسفة التشريع في الإي يخص فلذا الجدول الذقمنا بتعديل خفيف له-187
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:فلسفة التشريع في بداية العصر الحديث-2

القانونيين المحدثين أنفسهم إلى حد كبير، أن نشاطهم مدفوع بحكم وجد 

حداثة، لقد تميز الوروح العصر الجديدة التي بدأت بالنهضة ثم عصر الأنوار

لم يحدث " كيةوبرنيكثورة "أو هذا العصر بأنه يشكل ثورة معرفية كبرى،

بالتالي نحن أمام سياق ولتاريخ الإنسانية مثل أن ازدهرت بهذه السرعة،

جديد تماما، تغيرت فيه نظرة الإنسان إلى الكون، إلى نفسه، إلى التاريخ،

ة، محبة للحياة، لذلك تغير قد ظهرت إلى الوجود فئات اجتماعية حالمو

مجرى التاريخ كلية، فالمجتهد الفلسفي مثلا لم يعد يتناول الأفكار اللاهوتية 

التي استولت على محور التفكير لقرون حتى حدثت ثورة علمية تمكنت من 

كما الملاحة،اكتشافات مذهلة، دوران الأرض، اكتشاف أمريكا، طرق

ديدة في عالم الرسم، لم يعد الفنانون ثورة جوحدثتالتعبيرتغيرت أشكال

يبالون برسم لوحات للمسيح أو العذراء مثلما يفعلون طوال القرون الوسطى، 

برسم الأشياء الدنيوية من قصوركذلك وبكمال الطبيعةيهتمونإنما أصبحوا 

Champ Pratique Théorique
Discipline : « Science de la loi » (Fiqh) « Vraie science »
Fondement : Coran Coran

Objet :

Connaissance des actes
extérieurs  et corporels
qui valent la béatitude ou
les tourments

Connaissance de Dieu et des
étants

Usage de la réflexion : Obligatoire Obligatoire
Forme de la réflexion : Syllogisme juridique Syllogisme rationnel
Valeur : Opinion Certitude
Statut : Dialectique Démonstration
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Accès :
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Réservé aux « hommes de
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.  الإسلامية للأستاذ طه جابر العلوانيمقاصد الشريعة -
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حبا للحياة، إذا كانت وهكذا أصبح الإنسان الحديث أكثر أملاون كنوز،مو

كيف "إن أهم سمة للعصر الحديث هي و"كيف يموت"تعلمه القرون الوسطى 

بل جعله تلذلك جاء السؤال الأساسي الذي طرحه ديكار" تعيش أفضل

هي أن وإلى غاية برجمانية للفلسفةنظرالهدف من كل فعل تفلسفي، فقد 

لا والطبيعة، بمعنى هو الذي سيتحكم فيها ولصالحه،مالكيونجعلها أسياد

ليس العلوم و، لذلك بدأ الإهتمام بالعلوم الطبيعية ضرورة،يستسلم لقواها

الطبيعية وحدها هي التي نالت اهتمام رواد الفكر الحديث بل كذلك ظهر فكر 

جعل ديكارت من حتى هندسي رياضي يهتم بالأشياء الدقيقة جدا،

الرياضيات النموذج النهائي في الدقة لذلك فجميع العلوم ينبغي لها إذا أرادت 

زيدا من التخصص أن تأخذ أسوتها من الرياضيات، لأن حقائقها يقينية، م

تحتاج إلى تأويل، لذلك لاغموض فيها،لادقيقة يسلم بها كل عقل نظري،

قبل أن يشيدوا هذا الصرح الجديد عليهم أن يتخلصوا من أغلب ما هو قديم 

منطق لعل الويقف عائلا يعيق أما السير العام للفكر في ذلك الوقت،

الأرسطي الصورتي يمثل العائق الأكبر، لذلك انتقده ديكارت لعدم دقته،

ينطبق على الواقع، رغم أن فقهاء الإسلام كذلك لم يأخذوا لالكونه صورياو

يحتاج إليه الأذكياء، لامنطق"ذلك بأنه تيميةقد لخص ابن وبمنطق أرسطو

هي تحصيل وفي الكبرى مقتضات، النتيجةشيئا جديداللفكر يضيف لالأنه

بالتالي وكل فرد،تتضمن" نسان عاقلإكل "حاصل، لأنه عندما نقول مثلا 

تضيف شيئا إلى لاالأرسطية زيد عاقلنتيجةعندما نقول زيد عاقل، إذن فال

الفكر فهي متضمنة في الكبرى، كما حدثت ثورة جديدة في الفلك، إذ انتقلت 

أنها مجرد كوكب لأرض هي مركز الكونمن النظرة الكلاسيكية التي تعتبر ا

يمكن القول أن هذه الفترة تمثل لحظة ويسير أسوة بالكواكب الأخرى،
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اندهاش كبير في تاريخ الفكر البشري، لذلك طول ثلاث قرون انصب نشاط 

قوانين الطبيعة، بمعنى أن محور التفكير ليس والعقل على اكتشاف أسرار

قد سئم الإنسان الأوروبي من تلك المناقشات ف. هو الإنسانيات أو الطبيعيات

إن انتهت إليها فلا شيء وتنتهي إلى نتيجة،لااللاهوتية التيوالميتافيزيقية

يضمن قبولها من طرف الآخرين، لأنها نتيجة غير ملزمة، غامضة

لا نجد وينطبق حولها عقلان، لذلك أقيل العقل إلى ما هو واضح، بديهي،لا

الرياضيات هذه هي صورة المشهد الفكري ووم الطبيعيةهذا إلا في العل

الجديد للإنسان الأوروبي، الذي خرج بعقدة نفور شديد يبديها أمام كل ما 

ن كانت أم ألديه ظلال لاهوتية ميتافيزيقية، لذلك بدأ عرش الفلسفة ينهار بعد 

هكذا بدأت العلوم تستقيل عنهاوتمارس وصايتها عليها جميعا،...العلوم

بشكل سريع، ثم ظهرت التخصصات العلمية بشكل والواحدة مع الأخرى

تتمثل في استقلال العلوم الطبيعية في لاأهم لحظة هناوتدريجي عنها،

لكن الأهم هو استقلال العلوم -إلى حد ما–الفلسفة، لأن ذلك ممكن 

ذاتها انفصالها عن دائرة الميتافيزيقية أي أن الإنسانياتوالإنسانية ذاتها

الرياضيات وأصبحت مولعة بالإقتداء على الأقل في المنهج بالعلوم الطبيعية

،هل تسكنها الأرواحوخلودهاولذلك انتقل علم النفس إلى تفكير في الروح

إلى علم للدراسات السلوكية، بتعرف إلى أحوال النفس، من خلال عمليات 

ولوجية التي تطرأ على يالسلوكات ثم التغيرات الفيزوحصاء دقيق للحركاتإ

كذلك علم الإجتماع الذي أصبح يحتاج إلى سلسلة من العلوم والجسد،

غيرها من والجغرافياوالزراعةوالتاريخ،والإقتصاد،والأخرى، كالإحصاء

رة كهكذا أصبحت العلوم ذاتها مهتمة بفوفروع التخصصات الدقيقة،

يعة تحكمها قوانين علمية دقيقة،أو فكرة القانون، لأنه إذا كانت الطب" المنطق"
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إذا كان الإنسان جزء من الطبيعة، فإنهم انتهوا أنه بلا شك يسري على و

الإنسان ما يسري على الطبيعة كذلك، أي أن الظاهرة الإنسانية بدورها لابد 

يتخلص دور هذه العلوم الإنسانية هو في و"منطق ما"أو " قوانين"أن تحكمها 

علم (المنطق الذي يوجه العلاقات الإجتماعية و،اكتشاف قوانين النفس

).الإجتماع

إن فكرة القانون في العصر الحديث ليست وليدة العلوم الإجتماعية، إنما 

اكتشاف قوانينها، ووع إلى حب الطبيعة،نزوع للعقل بشكل عام، نزهي 

هي عالم وصحيح أن الفكرة قديمة فأرسطو يعتبر الطبيعة أساس كل قانون

كذلك سائر مشرعيوفقط قانون،وأو أن الأشياء من طبيعة السيرمثله،

روما، لكنهم لم يفعلوا شيئا لاكتشاف هذه القوانين، بل انهم برروا كل 

لما : سلوكات الإنسان أنها طبيعية، لذلك تقول النكت الفلسفية لو سؤل أرسطو

ك لذل!من طبيعة الدجاج قطع الطريق: قطع هذا الدجاج الطريق لأجاب

أو " علم القانون"يمكن فهم لاهكذاولم يكتشفوها،وون الطبيعةمقدعرف الأ

هو هذه النظرة الجديدة التي أتى وضمن سياقها الحديثإلا" العلوم القانونية"

الدقة، إنه نظام هندسي أحدث الطلاق وبها العلم الجديد، الذي ينشد النظام

نطلقها على التفكير، بل هو العقل، فلم تعد سلطة ما تفرض موبين السلطة

فهو الأجدر فالأسوة، الذي يستقل بالرأي، مادام هو صانع الثورات العلمية،

نقاض فكر كلاسيكي منهار لم يكن جديرا ألذلك يأتي هذا الوعي الجديد على 

هكذا يتشكل القانون الجديد من سياقين هما سياق العلوم الطبيعيةوبالإحترام،

واضحة تفرض نفسها وواقعيةوهي إلى نتائج دقيقةالرياضيات التي تنتو

م السلطة، إنها أما السياق الآخر هو التغيير الجذري لمفهوعلى الجميع،

النص "أن فكرة و، لم يعد هناك قداسة لشخص أو نصنظرة جديدة تماما
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لم يعد لها معنى، كل شيء موضع نقد، أو لم يقل ديكارت ينبغي " الكامل

شيء، إذن تأتي فكرة القانون ضمن سياق مستنير علي أن أشك في كل 

ضمن جدية فكرية لم تعد تؤمن بالوصاية على وبثورة العلوم الطبيعية،

ورايلي قد شكلت أعمال رواد النزعة الإنسانية خاصة أرازموسوالعقل،

من القرون الوسطى نقطة أساسية في استخلاص الكثير من كاناذين لال

هة قانونية، لذلك خلص أغلب مفكري العصر أنهالأفكار الحقوقية ذات وج

صلاح ديني شامل، لأن وعي إيصب ذلك ايمكن إحداث نهضة إذا ملا

اغ الإنسان صذهنيته تشكله في هذا السياق الديني الذي والإنسان الأوروبي

صلاح ما كان سببا لها،إلعدة قرون، لذا يستحيل تغيير هذه الذهنية إذا لم يتم 

أعمدة "وهنا تكمن أهمية غاليلي باعتباره أحد درسي الكنيسي،هو لفكر المو

نها أ،العلم الجديد الذين عرفوا كيف ينتجون خططا للمعرفة مغاير تماما

أساس للحقيقة وتتميز بترك النص القديم باعتباره حامل ضروري للمعرفة

نها نظرة جديدةأالقياس، والحسابوالتصنيف،والتجربة،ولصالح الملاحظة

نها لم تعد محل ثقة أحد، بل أصبح المشتغل أعلوم الأقدمين، تهافتكشفت 

المرتبطة بها يشعر بعقدة نقص واضحة، أمام وبتلك العلوم اللاهوتية

المشتغل بهذه العلوم الجديدة، التي تنتهي إلى نتائج علمية الكل يستطيع أن 

تقل لاة أخرىقد صحب هذه الثورة العلمية، ثورويتحقق من صدقها،ويتأكد

مماوأهمية عنها، إنها ثورة في مجال الفكر السياسي أو النظرية السياسية،

نمط وشك فيه أن هذه النظريات السياسية على اختلافها في التفاصيللا

هو سخطها الشديد من الفكر الديني والحكم، إلا أنه يجمعها دافع واحد،

نما استولى كذلك على عقول إالثورات، والكنيسي الذي لم يملك فقط الأرض

على عواطفهم، حتى تحول الإنسان الأوروبي لقرون إلى شخص والناس
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يصدق كل ما يرد إليه من تعاليم، لذلك عمد وسلبي، يخضع لكل الأوامر،

الفلاسفة السياسيين جلهم إلى الدعوة إلى نظرية وضعية للدولة، أي دولة

بالمعنى المعاصر، لذلك اعتبر تقوم على أي أساس ديني، دولة علمانيةلا

لا يمكن أن وفصل الدين عن الدولة إحدى أصول النظرية السياسية الحديثة،

ة، إن يعمثلما حدث في مجال العلوم الطبيالإنتقال تم بسهولة أن تصور ن

النظرية السياسية فقد استغرق صياغتها بهذا الشكل الناضج على الأقل أكثر 

اروخ اسبترزا أحد الرواد في الفكر السياسي قد كان بومن ثلاثة قرون،

يمكن أن تنشأ فلسفة لاهذاو...لوكوالجديد، ثم جاء من بعده مونستكو،

لأن فصل يتيح ذلك،) الدولة(عقلانية في القانون ما لم يكن المجتمع السياسي 

السلطات يعتبر ركن أساسي من سلامة القانون، فهي ظل النظام الفردي 

حتى وأحد يجرؤ على الإعتراض بللامسك بسائر السلطات،المطلق الذي ي

مبدأ الفصل بين " روح القوانين"التوجيه، لذلك جعل صاحب ومجرد النصح

أن الدولة ذاتها هي حالة من التطور والسلطات هو بمثابة روح القانون،

إلى أن بلغ حالة المجتمع ... الإجتماعي الذي استقل من الحالة الطبيعية

يقصد أية لاي، لذلك فالدولة عند هي مجتمع فيه قوانين، بطبيعة الحالالسياس

لا يقصد مجرد وجود شكلي لهذه القوانين، إنما يقصد وجودها وقوانين،

الشعوب التي والقوانين التي كانت عادلة، ستخص بالإحترام،وبشكل رامي،

لفرنسية، أو لقوانين مجحفة غالبا ما تنتهي إلى تمرد سياسي، فالثورة اتخضع

الملاحظة التي انتبهنا إليها في هذا الصدد، هو والروسية، كانت السبب ذاته،

ما وفلسفة التشريع،وطول عمر المرحلة الإنتقالية في المراجعات القانونية

قد وحتى أيامنا هذه، بل هو أشد من يكون عليه من قبل،كذلكالأمر زال

أن "هذا الذي دلّ) زاوينبواسالذي سبق ديكارت(Crotiusكان كروسيوس 
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لذلك وصف والقانونيين لم ينتظروا الفلاسفة لرسم طريق منهجي جديد،

إنه يمكننا في فهم نقطة التحول في المنهج " كتاب انتقالي"مؤلفة بأنه 

يعني أن لالكن هذا"الكلاسيكي من الإستفهام نحو تفكير أكثر رياضية 

..."دينيةوبنصوص فلسفية"ن كتابها مليء يحتاج إلى الفلسفة لألاالقانونيين

كذلك اطلع ومما ينفي معه أنه اطلع بشكل دقيق على مدونات فلسفية أساسية،

لأن نوع التصليح في تلك المرحلة وعلى كتاب المقدسين بشكل مستفيض،

بالتالي فالجميع لديه معرفة بالأفكار "مازال ضمن سياق الفلسفة أما العلوم 

اعترف بصعوبة العملية، سبب تضارب وجهات النظر بين من قدوالفلسفية،

بين من يستبشرون بالمستقبل الواعد ويمجده،ورهم إلى الماضيفكييميل ت

الثقة في العهد الجديد الذي استبشر بالثورة العلمية والتطوروبالتغير

البعد القانوني،"قد لخص إلى أن مسألة ثلاثية الأبعاد فهناك والحاصلة،

وقد قرر لأنه ينبغي اختيار الموضوع من وجهة نظر ، "السياسيخلاقي،الأ

هو يؤمن بضرورة فهم نصوص الدين، لكن ينبغي والقانون قبل كل شيء،

يحتج بالقانون الإلهي فهو يؤمن بأن القاضي الوحيد هو لااستبعاده حتى

العقل الطبيعي فلذلك حدد مجال الحقيقة في القانون، فكل ما هو عقلي،

طبيعي، يمكن أن يكون قانونيا، بينما ما هو ديني، ميتافيزيقي ينبغي 

كان مولعا بالهندسة، لذلك أراد أن يجعل من القانون خطوطا واستبعاده،

لا ينبغي تخطيها ويسير بينها الجميع) bandes(هندسية حمراء أو حواشي 

ة مثلها مثل يذهب إلى أن القواعد القانونيو.أشبه ما يكون في قانون المرور

مبادئ العقل، تملك من قوة الحقيقية ما يجعله لازمة القبول لدى الجميع، فكل 

يجعلها وعقلي طبيعي سليم سينتهي إلى التسليم بها، لذلك أراد أن يبدأ منها

هو وفي الأساس، تماما مثل ما فعل ديكارت فيما بعد، فقد بث بما هو بديهي
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لكل على صحتها، أي ما يتفق عليه العقلمسلماته التي يجمع اومبادئ العقل

لعل الحقائق الرياضية هي واستبعد كل ما من شأنه أن يزرع الخلاف،و

نها عالم مثل ديكارت، ينبغي أن تتقمصه العلوم كلها؟ أوضوحا وأكبر دقة

قليدس في البداية إحياء هندسة إعادة إلذلك تم .حتى نضمن الحقيقة

ن ميزة أساسية لهذه الهندسة، هي عدم يتحدث عPuferdorfفبوفردورف 

تستدعي أي تساؤللااليقينوقابليتها للنقاش بمعنى أنها على درجة من الدقة

ذا يعني انتماء أي تأويل أو سوء تأويل، بل إنه في هذه الحالة كل محاولة هو

وينبغي الإشارة يوجد بعد الحقيقة إلا الخطأ،لاتأويل هي سوء تأويل لأنه

هي أن هذه الفترة التي شهدت على الهندسةوة ميتافيزيقية أخرى،إلى خلفي

الحقيقة، هذه الفكرة قد أجابت موضوع وجعلها أساس اليقينوالرياضياتو

هكذا يستحيل هذا المشروع الرياضي إلى و"هو مهندس كبير"الإلوهية ذاته، 

ع القانون فحسب، بل على كل مواضييسقاطه فإيتم لامنهج تأويلي عام

كن يبدو أن فلاسفة القانون يقولون لالفكر، من الطبيعيات إلى الإلهيات،

هم ذاتهم لم يلتزموا بهذه الموضوعية الدقيقة ، ، لأنهممكلاما أكبر منه

البديهيات وتنسيه في القواعدوالفكرتغفلالمنشودة إذن أن المصلحة كثير ما 

أماها، فغراسيوس لم أقنع الجميع بأن يمثلوالرياضية التي وضعها لنفسه

" السلموقانون الحرب"الموضوعية، أي مؤلفه ويتحرى نفس الدقةوينهزم

فقد قلص من de jure proedareيبتعد عن النهج الذي رسمه في مؤلفة 

وهذا يعني أنه تغلب عليه منطق الحرب التي تحتاج إلى مرجعية الهندسة،

يشرعه في لاحرب ماالقسوة، إنه شخص آخر يشرع في الوأخلاق القوة

الإفتراء وهذا يؤدي بنا إلى الإستنتاج إلى أن روح الدقة،والسلم،

ما هو إلا تأويل مرحلتي الخ، ...العلوم الطبيعيةوالهندسةوبالرياضيات
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الفكري الأوروبي العام في تلك المرحلة، لذلك فهذا واقتضاه السياق التاريخي

، فالموضوعية ليست هي الشروع نحو الموضوعية، هو نزوع مصلحي

ي عندما تحقق الموضوعية أ" حل مؤقت"التفكير، إنما هي والغاية من العلوم

تكون هدفا إذا كانت المصلحة متعارضة مع لاالمصلحة فقط، بينما يمكن أن

المصلحة وقد أشار إلى ذلك صاحب كتاب المعرفةوالموضوعية العلمية،

connaissance et Intérêt ،توسيرقد جعل ألوAlthusserبأنها ةأيضا الفلسف

صراع طبقي في الفكر، أي أن المصلحة التي لدى كل طبيعة هي التي 

حر ليبراليتصنع الفكر الذي يخدم مصالحها، فالطبقة البرجوازية تشد فكر 

للسماح لرؤساء الأموال بالوصول إلى أي مكان، أما الفكر العمالي، فهو فكر 

، هو ما يجعل القانونوالجيش،والإستقلالثوري نقابي، يقف في وجه 

ة مع المذهب الآخر، لأن قليختلف لأن فلسفة التشريع عند كل فريق غير منت

هو والهدف من الأول هو مصلحة الفرد، أما الثاني يغلب مصلحة الجماعة،

المذاهب التجريبية، ومرد الخلاف في الوعي الغربي بين المذاهب العقلية

يبحث عن الحقيقة، لأنه عندما يصل إلى الحقيقة ثم لالواقعلذلك فالعقل في ا

ادعاء وإما بجفائهاتتبين أنها ليست في صالحه، هنا تتدخل ذاتيتها الأنانية،

إذا لم يكن ذلك ممكنا، سيعاود تأويلها حتى تحقق المصلحة، ثم والجهل بها،

لواقع كلام أساس كل فكر قانوني، هي في إن التعاريف البديهة التي جعلها

فحتى الأفكار يحتاج إلى تفصيل، لأنه ليس كل ما هو دقيق واضح صحيح،

دقة، هذا من ويمكن التعبير عنها بوضوح" بلغة المنطق"الخاطئة أو الفاسدة 

ما و"تأويل ما" ""فهم ما"جهة، من ناحية أخرى هذه التعاريف هي في النهاية 

بالضرورة منسجم مع يفهمه شخص ما عن فكرة الحق، أو العدل ليس 

قد يتفق مجموعة من الأفراد المنزوية في مذهب وتعريف شخص آخر،
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يوافقون الفهم، فهكذا تسقط لافلسفي واحد لكن الذين ينتمون إلى مذهب آخر

إنحتى الخ،...معنى المعنىوالمعنىومشكلة الفهموفي كل مرة في أزمة

!تقرار عند حد من الحقيقةبسبب اليأس في الاسانتهى إلى اللامعنىالبعض

.واحدر على رأي قتستلاحتى تتوقف هذه السلسلة الصعبة من المعاني التي

يعيب علينا قبل أي شيء، إن تعريف الذ،إن التعريف هو مبدأ البرهان

أي الأفكار الواضحة التي تحق وغيرهاعدالة،عادلمثلالمفاهيم القانونية

تى لو لم تعرفها، أننا نحكم على حقيقة شخصا تحدث عنها بحكم العادة، ح

إذن ما نعتقد أنه جديران نثق بما هو "على استعمال الكلمات، أيات، رالعبا

، لأننا أمام الاستعجال، ربما يكون مفهوما هذا "في الواقع توقف مستعجل

أن نصدر حكما ما، !طارئة، مستعجلة تطلب منا أن نقول كلمة ماواقعة

كن الأفكار التي كانت من ت، ألم أحكامناستعجل الثقة في نلا ينبغي أنلذلك

ألم يقل !مسلمات لقرون الوسطى قد أصبحت موطن شك  في طرف ديكارت

العقلانية، إذن والشكوأموت على دين ملكني أين النقد"ديكارت في النهاية 

تكون المسألة من الصعوبة الحقيقية، لأنه من الصعوبة يكاد أن نخضع ما هو 

، إلى ما هو رياضي طبيعي، لأنه لكل خصوصيته، التي إنسانيماعي، اجت

إلا زالويبغي أن يحتفظ بأصغر عنصر منها حتى يحافظ على وجوده،

انتهى، فهل يفسر سقوط طفل صغير من أعلى أساس سقوط الأجسام في و

هل يوصف موت صديق بأنه مجرد توقف أعضاءه، هذا يعني أن والفيزياء

لو كان ولمنطق الأشياء أو العلوم الدقيقة،إخضاعهي لا يمكن الجانب الإنسان

الأمر من الدقة لما احتجنا إلى قضاء، إذ يكفي صب المواد في الحاسوب 

حتى يقوم بشكل آلي باستخراج الحكم المناسب، لكن خصوصية الفعل 

الإنساني يجعل من كل قضية أو واقعة حادثة فريدة من نوعها على الأقل في 
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يل، لذلك فالقانون واسع، التفاصيل يدركها القاضي، فهو الذي يجتهد التفاص

في تقدير الحكم المناسب، لذلك فالتأويل أو الإجتهاد هو الذي يعطي الحياة

المعنى للنص، إنه مهما بلغ من الدقة، يبقى مجرد قالب نظري بالمقارنة و

بها المشرع، لا يتنبأإلى ما يمكن أن تحمله القضية من تفاصيل يستحيل أن 

ربما الخطأ الذي وقع فيه الرواد الأوائل ولأن عد من الوقائع اللامتناهية،

للفكر الحديث هو أنهم لم يتصرفوا بشكل عقلاني، أي أنهم دافعهم لم يكن 

هذه العقدة هي التي وعقلانيا، إنما كان لاشعوريا، إنهم تصرفوا بعقدة،

أبدا حساسية وأوسطي،حركت جل أفكارهم، لذلك تم رفض كل ما هو 

اعتقدوا أن المنهج الجديد و، مفرطة منه لذلك قاموا فقط بعملية قلب للأفكار

تأكد خطا ذلك، فالفعل الذي والذي استفسروه سيحل كل ما أشكل عليه الفهم،

منهج وجعلوه مقدسا لم يزد من دائرة المعلوم بل اتسعت دائرة المجهول،

علم على ما قطعه من الج الطبيعيات، فعالج منهيالإنسانيات يستحيل أن 

الخ ...علم الإجتماعوكذلك القانونو،إنسانياأشواط إلا أنه دائما يظل على 

فقط شكلت محاولات تغيير طبيعتها، بل على العكس، انتهوا إلا أن الأمراض 

لا يمكن علاجها بيولوجيا فحسب إنما لابد من استصحاب الطبيب الإيماني 

لخلقة ذاتها لها نشاط سيكولوجي، بل انتهت الثقة في العقل السيكولوجي لأن ا

كتابه بول فاير أباندإلى إعلان نهاية العقل ألم يؤلف العالم الإبستومولوجي 

ينبغي نكران جميل لامع ذلكو"ضد المنهج"كذلك و"وداعا أيها العقل"

هؤلاء المفكرين، إذ بفضلهم ازدهر القانون بل أصبح علوم قانونية أي

هذا لدرجة التخصص العالية التي قطعها، خاصة أمام استعصاء وبالجمع

الإحتيال الذي أصبح يملك خبراء متمدرسين، لذلك ينبغي ووسائل الجريمة

العلميةوالإجتهاد الدقيق حتى تشمل هذه التعقيدات الشائكة،وتكييف القوانين
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فيها لأن الذين الثقة المطلقة وينبغي الإعتقادلالكينالدقة ضروريتيو

لم وجربوا ذلك لثلاثة قرون على الأقل قد راجعوا هذا الحلم الذي راودهم،

صبح هذاأيعد الإهتمام الآن هو جعل العلوم الإنسانية علوما دقيقة فقد 

تاريخ الأفكار، إنما أصبح الإهتمام منصب على التكامل جزءا منالسؤال

بالعكس ما وة من العلوم الدقيقةأي كيف تستفيد العلوم الإنسانيالمعرفي،

الإجتماع وعلم النفسوالذي يمكن أن تقدمه العلوم الإنسانية خاصة الفلسفة

هو ) هذا التأويل(و يبدوا أن هذه القراءة الجديدة .الدقيقةوللعلوم الطبيعية

التي تمر بها يالأقرب إلى الصواب على الأقل في فترة الإنسداد المعرف

قد حاول هوسرل في أزمة العلوم الأوروبية أن يعالج ووبيةالعقلانية الأور

.هذا الإنسداد

، بل شيء أنه فائدةمنها ترجىنظريا فارغاتبين فعلا أنه ليس كلام

الآن لابد من النظر وجميلة،ومنتج ليس لأفكار ما فقط بل لأشياء محسوسة

و الفلسفية ما الذي تجسد منه العلاقات النظرية أوفي جزء النظري الآخر،

قبل ديكارت تسعى لبناء فلسفة جديدة في الحكم مغايرة السياسية التي بدأت

لا تذكر بشيء من مآسيه وتماما لنمط التسيير السائدة طيلة القرون الوسطى

المؤلمة، إنها تجربة ليست فقط فاشلة بل هي قاسية معيقة للإنسان، لذلك لابد 

بشكل حقيقي، لأن طول المرحلة من واقع سياسي جديد تعدد فيه السلطات

القديمة في الحقيقة لم تتواجد إلا في سلطة واحدة، أما وجود السلطات الأخر 

"تراه كذلكلاأو منع بما/وو لتجسيد ما تراه مناسب"إلا أمر من هذه 

قد كانت الثورة الفرنسية إحدى ثمار وماركس،وتنتهي هذه المرحلة بروسوو

في الثورة الشيوعية، أي انتقل )  ماركس(أما الثانية ) بروسو(الثورة الأولى 

الفكر الغربي من النظريات السياسية إلى الثورات، إي من النظرية إلى 
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إحدى ) القانونمتبين الجميع أما(كانت والطبيعة، من الكلام إلى العقل،

ومما يلاحظ أن طول هذه الشعارات التي قامت الثورة الفرنسية من أجلها،

لم يكن ذا والإنتقالية يهتم المفكرين بالقانون بشكل مباشر، بل أهملوا،الفترة

حين تكون وأولوية، لأن الفكرة الأساسية هو أولية فلسفة جديدة في الحكم،

اللامساواة هنا يتدخل وهذه الآلية متوفرة، فإننا تجنب أكبر نسبة من الظلم

المساواة، لذلك ولعدالةلإتمام التفاصيل التي تجسد احل إجرائي،بالقانون 

تميزت بالعمومية، بل كانت ضمن الفلسفة السياسية الجديدة القانوننظرية

تنفصل السلطاتوللدولة التي ينادون بها، دولة ينتقل فيها الدين عن الحكم،

ربما نستطيع القول أن فلسفة القانون بكل وليس عمودي،وتتخذ بشكل أفقيو

إلا مع مناهج لم تأتي بشكل علمي دقيقومحاوروما تضمه من تفاصيل

من دون شك قطع التاريخ الأوروبي أشواطا كبرى في والقرن العشرين،

حينما أصبح الكلام في التفاصيل والنظرية السياسية، أو نظرية الدولة،

الإجرائية ممكنا، إن هذا الوعي انتقل من الثورة العلمية إلى الثورة 

ل الفكر السياسي إلى الثورة في مجال الدولة، من الثورة في مجاوالصناعية،

مثلما لم و...)الثورة الهندسية(أي انتهت النظرية السياسية إلى نتيجة عملية 

نظرياته ويهتم منظري هذه المرحلة من التنظير السياسي بتفاصيل القانون

بشكل دقيق، فإن العلماء بدورهم لم يهتموا بالتفاصيل العلمية الدقيقة لأن ذلك

ينبغي إشغاله بتفاصيل لاغير ممكن عمليا فالعلم في مرحلة ميلاده لذلك

مسار عام يسير فيه الفكر النظري، كإلى التاريخ ينظرهكذا وأكبر منه،

بموازنة مع تطور العلم لذلك لم يكن القانون يسير بمعزل عن الثورة العلمية 

لانية لابد أن نظهر مفهوم العقلانية، لأن هذه الأخيرة أي العقأحدثتالتي

جتماعية الحديثة الاونيةإن كانت فعلا موجودة، في العلوم الإنساةشارإ
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هذا التوازي الهندسي في تطور العلوم الإنسانية بموازاة العلوم والنشأة،

ن فصل الدين إإذ الطبيعية هو سمة ابستمولوجية لهذا الفكر كله،والرياضية

حل العلم محله، أي أصبحت الدولة عن السياسة أو الدولة بشكل خاص، 

هذا عكس ما هو حاصل في تاريخ الإسلام، فقط فصل العلم وعلم) السياسة(

هكذا أدى الأول إلى و)الفصام بين القيادة السياسية العلمية(عن السياسة 

انتهى هذا الأخير إلى عكس ذلك، ليس فقط تخلف، والتطور في كل المجلات

انسحاب كلي من التاريخ، نستطيع أن نلخص وريةالدورة الحضاانغلاقإنما 

هي أن تأويل القدماء و،الاستنتاجاتفي نهاية هذا الفصل إلى مجموعة من 

والسبب في ذاته هو أن لو يكن منهجا خاصا بالقانون،وللقانون كان عاما،

نظرة المشرع القديم هي نظرة عامة شمولية لذلك حتى العقاب كان جماعيا 

كذلك عدم تعدد مصادر القانون !حتى الحيواناتوبأسرتهيلحق الفاعل 

يحتاج إلى تعدد لاجعل من النص القانوني القديم واضحا) الحاكم أو الكاهن(

الفقه أنوجهات النظر مادام الجهة التي صاغته أحادية، بقي أن نشير إلى 

ا وربمالدقة متسابقة لعصر ما،والإسلامي الذي وصل إلى درجة من العلمية

في القلبوقرها الإنسان فالإيمان ما ملسبب ذلك هو أن الشريعة أتت ليستع

القرآن ليست وكان الشريعةو"عملوا الصالحاتوالذين أمنوا"صدقه العملو

.لتحفظ بل لتطبيق في الحياة
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تعريف المصطلح الذي يشير و"العيني"بين تعريف الشيء ذاته-3

:إليه

اهذ"، "جريمةهذه ال"أمامنا، ماثلول هو ، فالأبينهما فارق ابستمولوجي

يعتبر من إمكانيات أو صور يمكن أن ظر فيما ، بينما الثانية تنالخ"...حادثال

ة، يشبه المثال الأفلاطوني، لذلك فالتعريف الأول هو تعريف وضعي، جريملل

أما التالي و"جريمة"لجزئي االموضوع مائل أما المعرف، بالتالي هذا تعريف 

أي لجميع الصور والإمكانات التي يمكن تضمها " لجريمةل"ريف عام فهو تع

هو يهتم خاصة بالعناصر التي لو انعدمت زال مفهوم الشيء، و،جريمةال

معت في الموضوع الواحدة ما أدى إلى تلكن هذه الصفات المشتركة مهما اج

ى الإتقان تبقومهما كانت من الدقة" جريمةال"اعتباره صورة مكتمل، فهذه 

أكمل منها،وأي إمكانية قد تتجاوزها إمكانيات أخرى أفضل" ةجريم"مجرد 

" جريمةفال"اللغة هي اختصار لكل الإمكانات أي يمكن أن يبلغها الموضوع و

حتى ما سيضاف و"ة ماجريم"تشير إلى كل الإجتهادات التي أدت إلى نتاج

حين تتضح ويعا،، كلها يضمها المفهوم بإشارته إليها جمجرائممستقبلا من 

القاضي، فالأول يتعامل مع وهذه الصورة، يمكن أن يفهم الفرق بين المشرع

كل القضايا، كل الإمكانيات التي يمكن له أن يفترض أن القاضي فهو يتعامل 

لذلك فهمت هذه " ةجريمهذه ال"مثل " الذات"هذه الواقعة " قضايا إجرائية"مع 

أي يحاول أن " جريمةة مكانا في الجريمللهذه ا"هي أن يجد ) القاضي(الأخير 

حيزا قانونيا لهذه الواقعة بالذات في افتراض ووضع ما يمكن أن يكونيجد 

المهمة هنا أصعب لأن هذه وداخل المنظومة التشريعية،كل تفاصيلها،

تجد لها نصا قانونيا يشير إليها، لذلك لابد من اللجوء لاالواقعة الجزئية قد

المشكلة هنا علاقة وهذه القاعدة القانونية،ومكن أن يضمها،ما يتشريعإلى 
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الجزء بالكل، بمعنى هل هذا الجزء ينتمي إلى هذا الكل، أم تقربه بشكل ما 

تشير إلى وقائع لا، إذا الكلمات التي يشكلها النص القانوني،)بالتأويل من(

انات لوقائع سابقة، مع افتراض إمك" استنتاجات"مشخصة بقدر ما تمثل 

تكون الحاجة إلى النظر " مفترق"و"متوقع"عندما يحدث ما هو غير ولاحقة،

اللغة في عموما تشير إلى والإجتهادي الذي يفك هذه الواقعة غير المنتظرة،

لذلك فكل الأسماء تشير إلى وقائع عامة،... الطبيعةوالزمانوأسماء كالطاقة

اللقب، وم ما، تماما مثل الإسملا تعرف هذه الوقائع إلا عندما تلقب بمفهوو

مثلا هو اسم يمكن أن يكون لجميع البشر، لكن حين يلقب هذه " زيد"فإسم 

بقدر ما نحتاج إلى تعريف ويصبح مشيرا إلى واقع جزئيأو كذاالإسم بكذا 

قد يستعان حتى وIdentificationأدق بقدر ما نحتاج إلى إضافة رمز تعريفي

الضمان الإجتماعي، وأكبر مثل رقم بطاقة التعريف،بالأرقام الرياضية، لدقة

زيائي دقيق هو يكل هذه الأشياء من أجل الوصول في النهاية إلى شخص ف

الذي يمكن الإشارة إليه، لذلك فالألقاب هي تعريفات" هذا الشخص"

التعريفات هي ألقاب للأسماء بدورها، لذلك ينبغي على اللغة أن تساعدنا و

لا ينبغي الإهتمام والواقعة التي أدت إلى هذا النص،وئع،حتى نتذكر الوقا

أو الواقعة " الشيء"الأسماء، لأن الأصل هو وبشكل مفرط في المصطلحات

يحتاج في كل مرة أن يعود إلى القانون، أن مجرد لالذلك فالقاضي الذكي

إن غفل والمقابل المناسب لها حتىجدالنظر في الواقعة أو الموضوع سي

تطبيقه سيفقد ذلك وأنالمشرع، بل يمكنه أن يصحح ما أخطأ فيه عنه 

التي يمكن أن " الإلزامقوة "تلك القوة التي كان يتمتع بها أيالقاضي 

يمارسها، لأن الواقع أقوى حقيقة من النص، بالتالي هو الذي يفرض نصا

ليس النص هو الذي يفرض أو يضع واقعا، فقانون المرور مثلا ليس مجرد و



184

اغة نصوص تحدد سير حركة المركبات أو الأشخاص، بل إن الواقع هو صي

ما يؤدي إليه من حوادثوالمنطلق، لأن تصور عدم وجود قانون للمرور

هو الذي يقتضي تنظيم هذه الحركة بطريقة تقل معها ... فوضىوضحاياو

النص الذيو"الأدبي"هو سيد الموقف ولذلك فالواقع أسيق،هذه الأخطار

ينزل للغة لاحتى الوحيويعالج،لارتبط بالواقع أشبه بالدواء الذييلا

وتاريخي يالمجهول إنما يأتي بلسان القوم ذاته تحقيقا لغرض، فالمعطى السوس

إذن يستحيل تجاوزه إلى حد ما بشكل مستحيل، فهو الذي يرسم أفق المعنى

شكل المعنىهو الذي يتجاهله كذلك، فهو إذن معط واقعي يفرض نفسه في تو

188.الحقيقةو

النص بل إنه يتجاوزه إلى مستوى تعدد النصوص، فنص الإنجيل كما 

كتبه القديس بولس ليس هو نفس النص كما كتبه القديس يوحتاب أو 

لا تختلف في الفروع وتتعددلاوهذا ما يجعل هذه الشريعة...برنابات

لذلك يعتبر فحسب إنما تختلف في المصدر ذاته، أي في نص الشريعة،

نابليون بالخطوة المعرفية الحاسمة إذ عمد إلى إنهاء تعدا المنظومة القانونية 

لكي يخرج من هذا المأزق كان والفرنسية التي يختلف شمالها عن جنوبها،

عليه أن يتجاوز النص الديني، الشريعة المسيحية، التي تتعدد في أصولها كما 

إعادة ووتية للشريعة المسيحيةذكرنا لذلك عمد إلى سحب الأسس اللاه

.تأسيسها بالعودة إلى العقل والطبيعة

188- « La sociologie du droit qui dans une perspective à la fois empirique et
explicative se sont fréquemment attachées à définir le droit à partir soit de
certains  faits  sociaux  qui  président  à  sa  création  ou  à  son  application,  soit  de
certaines branches qu’il est susceptible de remplir dans la société ». Bobbio, in de
la pyramide au réseau, page 295.
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:أثره في التأويلالنموذج المعرفي و-4

تأتي من فراغ، بل هي فيض من تراثي لاإن الحقيقة في لحظة تشكلها،

هذه النظرة .. معرفي يضم نظرة الإنسان إلى نفسه، إلى الكون، إلى التاريخ

حرى يمكن القول أن كل حضارة تتميز عن هي ميزة كل حضارة، وبالأ

حضارة أخرى من خلال طريقة الإجابة عن الأسئلة الكبرى 

المادية لتفسير ةالنهائية،فالحضارة المادية مثلا إيقاعها الأساسي تشكله النظر

أن المادة أسبق وكل شيء،أي أن جوهر العالم هو جوهر ذو طبيعة مادية

، بما في ذلك ةى المادة أو الشروط الماديمن الفكر، لذلك كل شيء يتأسس عل

لكنها في الأخير التاريخ، والنماذج المعرقلة قد تختلف في درجة التصلب،

ية أو قد تكون مذاهب طبيعية، أو برجماتتزيد كلها إلى العنصر المادي،

إلى المبدأ المادي، هو الذي يعبر تنتهيتجريبية، أو حسية، أو منطقية، لكنها 

تجد لها الفلسفة الغربية أصلا فيما المدرسة وبة المادية في الفكر،عنه بالتجر

جميعا عن أصل الكون إجابة االأيونية، أو الطبيعيون الأوائل، الذين أجابو

كذلك جعل أرسطو من ومادية، أي إزعاج هذا الأصل إلى مبدأ المادي،

الإنجليزية التي الذي يعتبر قمة الحقيقة، ثم جاءت الفلسفة " عالم مثله"الطبيعة 

تعرف بطابع التجريبي المنشد، أما ديكارت فقد ميز بين جوهريين أو 

حقيقة تجريبية مادية، أما المذاهب وحقيقتين مختلفتين تماما، حقيقة عقلية

هتم بميتافيزيقا المادة بقدر ما اهتمت بالجانب الإجتماعي يفلم غماتيالبرا

لو نسأل أحد هذه المذاهب ما الحقيقة كذلك الجانب الفردي، مثال ذلك وللمادة

اختلافاتها السطحية إلا أنها تتشكل في إطار النموذج علىمثلا، سنلاحظ أنه 

المعرفي المادي الذي يتأول كل شيء فيه على أساس مادي، فالمذهب 

الطبيعي يعرف الحقيقة بأنها ما وافق الطبيعة، أما المذهب الحسي فيرى أنها 
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ي فيؤمن أن الحقيقة هي ما يلي حاجة اجماتاس، أما البرما يتأكد صدقه بالحو

السبب وهكذا تجتمع كل هذه الإجابات في الخلفية المادية،ونفعية ملموسة،

يبدو أن هذا النموذج هو المسيطر بشكل كبير وهو النموذج المعرفي المادي،

د على الوعي الغربي بالرغم من أن النقد إحدى سماته الأساسية إلا أن البع

المذهب (المادي هو الأكثر سطوة، بالرغم من وجود الإتجاه المناقض له 

العام عالذي يرتد على الأقل إلى أفلاطون، إلا أن التراج) المثاليوالعقلي

أن وللوعي الغربي تشيع النزعة المادية باعتبارها واقعية ملموسة النتائج،

ثم تجاوز هذه النتائج  يتطور إلا من خلال تحقيق نتائجلاالحياة أو العلم

le conflit des paradigmesصراع النماذج وباستمرار إلى نتائج أفضل 

أو نظريتين، أحدها إلى الأعلى، أي العقلأو تصورين، ن، يصراع بين فهم

استنساخ و، باختصار بين فهم عقليأي المادةالآخر ينظر إلى أسفل و

أما الثاني فيبحث ) معادنه(ته تجريبي، الأول ينظر في انسجام الفكر مع ذا

حسابه، هذه وعن النتيجة العملية، التي تضيف إلى الفهم شيئا ما، يمكن قياسه

هي اللغة الواضحة الدقيقة التي يفهمها كل عقل، فحتى الطفل الصغير يميل 

ليس هناك أوضح مشهدا من الحقيقة وأحد والديه الذي ينطق له أكثر،

يهم الصدق العقلي لاالحقيقة كلها، لأنهالسطحية لذلك اعتبرت أساس 

رغم عدة المحاولات لإيجاد طريق ثالث والصدق العملي،منللأفكار بمقدار 

طبيعة الإنسان المعاصر ويتجاوز هذين التناقضين إلا أن روح العصر،

تعظيم السعادة قدر الإمكان هنا في هذه الحياة، هي والمقبل بشدة على الحياة

ابستمولوجية ووجوديةوصوفيةوما، فهناك نماذج حدسية،التي تتغلب دائ

عالمين متباينين لكل واحد طبيعتهبينتسعى إلى تجاوز الإنقسام الذي أحدثه 

هناك ما يعرف بالبديل الإسلامي أو وعالم المادةوجوهره، هذا عالم العقلو
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في المعرفي الإسلامي الذي يسعى إلى الإستفادة من مواطن الخلل جالنموذ

النموذج المعرفي الغربي المادي، إنه نموذج توفيقي للمعرفة يحاول أن يجمع 

ينكره، مع ربطه بموضوع الإلوهية أو الوحي، لابين الطابع المادي الذي

.فالقرآن هو أصل كل فقه أو عبادة أو علم

ويمكن أن يضيف ابستمولوجيا بأنه المعيار الذي تقاس به صحة 

ما عارضه كان جاهلية، فالعقل حين يعجز عن ون عقلاالأفكار، فما وافقه كا

تفسير بعض الحقائق ينبغي أن يسلم بها لأن الوحي قال بها، بالتالي فهو 

تسليمويصل العقل إلى تبريرها، إنه إيمانلاالضامن للصدق حتى عندما

عقليا ليس (قال ذلك النبي إبراهيم عندما طلب منه الوحي ذبح ابنه إسماعيل و

كذلك أم المؤمنين حين أمرها الوحي أن تلقي بولدها و)أي تبرير لهذاهناك

أي أم أو حتى شخص يجرؤ على رمي وغير مبرر عقليا كذلك(في البحر 

لو لم ومع ذلك فإن الذي أمر بذلك هو الوحي، امتثالا لهو)صبي في البحر؟

ل ما كذلك ما حدث للنبي موسى مع الخضر، لم يكن يفهم كويكن له تبرير،

في النموذج الإسلامي الذي هذا (...) قام به، لأنه مستوى أعلى من الحقيقة 

تتعلق لا، فهو فضل أو نعمةعباده من يشاءإنه يختص ربه من ويقر به،

بمستوى العلم بل درجة إيمان الشخص، لذلك فالنموذج هذا يربط بين الإيمان 

.، لذلك ليس نموذجا توحيديا)العقل(العلم و)القلب(

هذا نجاح أول ومقصودها،وفهم الغرض من النصوالأولى هي معرفة

هو أساس الحكم الموضوعي، فبعد فهم النص أو ولأنه بناء عليه يبنى الثاني

القضية يمكن بعدها أن تقيمه منطقيا بالصدق أو الخطأ، أو تقييمه 

هنا وابستمولوجيا بالصلاح أو الفساد، أو بالمقاربة ببيان نسبة الصحة فيه،

جيدا كان التفسير موضوعيا، فإذا تعذر الفهم، كأن ) المقصد(كان الفهم الأول 
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قد نبه فقهاء الإسلام بذلك حتى والحكم على غير فهم، أي على سوء تأويل،

إذا فهم وهو علم المقاصد، أي المقصود من الشريعة،وجعلوا للقصدية علما،

نتجاوز لاجتهاد على أنالإوحدود للتأويلوذلك المقصد كان لهم أساس

إذا نتج عنه رأي فاسد كانت الشريعة جزئية ومقاصد الشريعة،وأهداف

لأن الشرع مبني أساسا ومقاصدها،ومنها، لأنه ليس في واحد من غاياتها

السنة النبوية، كان فهم المقصد من الدين أساس لكل وعلى كتاب الوحي

كرة القصدية في أبحاثه المنطقية، قد تناول هوسرل فوالتأويلات،والتفسيرات

بين قد ميزوفاللغة هي الواسطة التي تتعرف بها على أفكار الآخرين

الإتصال مع الأشياء بواسطة المفاهيم وبين الإتصال مع الأشياء ذاتها 

المعرفة بمثابة الشعاع الذي ينطلق من الذات و،"الأحكام التي يعبر بها عنها"

لمعرفة دائما ما تقصدها ذات ينطلق منها بمعنى أن ا(إلى الموضوع 

ثم تنعكس مرة أخرى من الموضوع إلى الذات، بطبيعة الحال سياق ) شعاعها

هو هل الإشكال الإبستمولوجي في الفلسفة الغربية،وهوسرل هنا واضح،

ك أن ، فهو أراد بذل)تجريبية(موضوعية أو) عقلية(هو هل المعرفة ذاتية و

الفلسفة الحديثة بين مذاهب عقلية ترى قسمليدي الذي يزيد ذلك الصراع التق

مذاهب تجريبية و،العقل والحقيقةالحقيقة عقلية، أي أن الذات تضفيها على 

تعلم ما تقولحينهاأخرى أن الحواس مصدر المعرفة، ضع يدك في النار 

(Lets gets nearer the fire so that you can know what you are saying)

ا تلخص العبارة الإنجليزية الموقف التجريبي كله، أما مذهب الحواس ، كم

أن الواحد حتى لو عاش في فترة أخرى وفهو أقرب إلى المذهب العقلية

ستكون له بالضبط نفس الأفكار الفلسفية فقط سيعبر عنها بشكل مختلف، أي 

في الأقل هذه مشكلة ابستمولوجية جاءت في وانه سيقصد نفس الأفكار،
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، لكن هذا "بمعرفة شيء ما"الذي هو دائما ) الفكر(معرض تحليل الوعي 

الوعي الذي نحمله عن الأشياء يتجدد فقط بمعرفتها، الوعي أو التمثيل 

الشجرة، يمكن أيضا أن عن هذه الخالص ليس إلا إحدى الصور الممكنة 

صدا، إذ تجاوز الفكر لهذا  لذاته هو ما نسميه قوأحبها أيضا، أخافها، أكرهها

ن هي الإضافة ييتضح من هذا أن القصدية كما يفهمها أو يقصدها الفيينولوجي

تكتفي بمعرفة الموضوع فحسب، لاالتي تضفيها الذات على الموضوع، فهي

، المهم أن "لا يهم"أو " حب أو كراهية"إنما يمكن أن نبني معه علاقة ما 

قد وها على الموضوع،تكتفي بالمعرفة فحسب بل إنها تضفي طبعتلاالذات

بل أيضا ننرسم فقط بالألوالاعندما قال أنناCastelli حق الفيلسوف 

كأن هذه المرحلة ي مرحلة تقييم للمعرفة، فعندما تكتمل معرفتي وبمشاعرنا،

نافع (بخصوص موضوع ما يمكن أن أكون  معجبا به إذا تبين لي أنه ملائم 

معرفتي به أن تتأكدبعدأرفضهني أن بالمقابل يمكنو)بالتعبير البرجماني

بالتالي هذا الرضا و،)وغير صالح(إذ تبين أنه غير مناسب ) أي بالموضوع(

القصد باعتباره النقطة "لا ينبغي أن يفهم وأو عدم القبول هو نوع من التقييم،

الاختيارية من بين الكثير من النقاط، أو الإجابة المختارة من بن سلسلة 

يبدو أن هذا أقرب إلى مفهوم حقيقي للقصدية، وكانات الإجابة،طويلة من إم

أي التي تضفيها الذات على الموضوع (لأن المرحلة الثانية من المعرفة 

ليست شيئا تقصد أو نختاره، بل هو حكم موضوعي لازم، أي أن حقيقة 

يبالتالوقوته هي التي تضطرني إلى الإعجاب به أو إلى تبنيه،والموضوع

التي تبنيها مع الموضوع " العلاقة"أو " هذا التجاوز"وليس قصدا حقيقيا،فهذا 

الذي تتخذه من " بالموقف"، هي أقرب إلى تسميتها )تمام المعرفة به(

فإنني–و ليكن قطع شجرة مثلا–الموضوع، فعندما أرى فعل منكرا 
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نعتبر فعللاستهجن هذا السلوك أو الفعل، لذلكأالشخص عاقل لابد أن 

إن كانت الذات هنا تختار أيضا والإستهجان هذان أو هذا الموقف بأنه قصد،

إلا أن هذه قصد غير مباشر أو ) استهجان أو رضا(بين إمكانيتين على الأقل 

ليس قصدا على التحقيق رغم ما به من شبه قصد اختياري، فالقصدية إذن 

أدت إلى لتي االدوافعتوغل في الموضوع أو في واختراقوهي عملية فهم

لا نفهم الفعل أو الغرض منه إذا لم و،أو كذلك عدم القيام بهلفعلالقيام با

اختارت شيئا ما تقصده، هذا وتفهم هذه القصدية، لأنها هي التي فكرت

حين يتعذر والشيء الذي نقصده هو الفكرة الصحيحة التي عن الموضوع،

ذه الإساءة إلى الموضوع هوهذا الفهم، في سوء فهم الآخر أو سوء تأويله،

إساءة الذات التي تنظر ولأنه سيتحمل تبعة ما لم يقله أو يقصده) الشخص(

أي تحكم إلى الموضوع، لأنها تحكم على الموضوع دون اكتمال المعرفة به،

هذه ليست صفة العالم المحقق أو حتى وليس بناءا على علم إنما على جهل

يحق التعليق على الموضوع لم نفهم لاقلياعوالمبتدأ، لأنه أخلاقيادالمجته

بالتالي نبني تصورا آخر نعتقد جهلا أن الغرض من الكلام والمقصود منه،

لذلك يكون حكمنا أو تقييمنا مجهولا ضائعا، لأن لكن في الحقيقة ليس كذلك،

لذلك يبنى على نتيجته الجهد العقلي قد صب بخطأ جهل على غير محله،

بالتالي فهم والتي بني عليها خاطئة،) التصورات(مادامت المقدمات 

الموضوع أساس لصدق أحكامه علينا، لأنه إذا لم يتم هذا الفهم لم تكن 

أحكامنا عليه بقدر ما يكون على غيره، أي يصبح قصدا آخر نحن الذين 

إذا كان يتعارض مع مصلحة قد يتعمد تشويه القصد وليس متعذرا،ونبينه

هنا ليس عن جهل إنما عن و، هنا يعمد إلى إخفاءه،يولوجياإيدما، أو ما، أو 

المواقف التي بنيت على رأي مقصود ثم شوهت وعلم، فكم من الأفكار
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تعرض للكثير من التزييف وسوء التأويل بل تاريخ الفكر الإسلامي وتماما،

حتى في الفكر اليهودي أو الفلسفة الغربية فماركس الألماني و،كثرتهمن 

.وه تمامافقد شماركس الروسي أو حتى الأمريكيهوليس 
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:نتائج البحث

يقي،بالتأويل القانوني يكتسي خصوصية دقيقة يلتقي فيها النظري بالتط-

لى إنزاله في الواقع في شكل قرارات لدى المحاكم عأي من إعداد النص 

.أو الإدارات أو أية هيئة نظامية 

ثير من فروع المعرفة التي ينبغي أن التأويل القانوني ليس معزولا عن الك-

تتوافد جميعا حتى تأخذ العملية القانونية شكلها الموضوعي والعلمي، إذ 

لابد أن يتوفر لدى المشرع الكثير من الخبرة في مجالات العلوم 

ا الاجتماعية والإنسانية مثل علم النفس والاجتماع والأنثروبولوجي

وبقدر ما يتمكن المشرع من هذه خال...والمنطق والاقتصاد وعلوم اللغة

.وبالتالي عدالتهالمعارف بقدر ما تتحقق علمية القانون

يعتبر جزء كبير من المنازعات القانونية والفقهية مشكلات ذات طبيعة -

لغوية تأويلية وليست مشكلات حقيقية ومرد ذلك طبيعة اللغة التي تتعدد 

.Polysémiquesمعانيها 

، الدين، المرتبة الايدولوجيا(يرة كامنة توجه المشرع عوامل كث-

، والجهل )البنية السيكولوجيةالاجتماعية والاقتصادية، التكوين اللغوي، 

بها تترتب عنه أخطاء ومفاسد في طريقة صياغة النصوص القانونية 

على إنزالها(وتزداد المشكلة سوءا حين يقتضي العمل بهذه النصوص 

).واقع معين

ي فلسفة القانون يؤدي إلى ضعف المؤسسات عدم وجود مختصين ف-

تجعل القانون التشريعية والدستورية لافتقادها للأطر النظرية السليمة التي 

يجسد العدالة، بل يستحيل في كثير الحالات إلى عائق بيروقراطي يأخذ 
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تنسجم مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لاصورة قوانين

.بالتخلفما يعبر عنه اختصاراوهو ... والسياسية 

.القانون باعتبارها نسق تواصلي-

التراث الفقهي الإسلامي ثري بالكثير من الضوابط العلمية الدقيقة التي -

وتبعد عنه الكثير من شبهات سوء التأويل، وقد تم ربطه تحصن النص

.بفروع أخرى من العلوم مثل علوم اللغة وعلم المقاصد

لى أنه لا توجد مشكلة تأويل النص القانوني بل توجد وفي الأخير ننتهي إ-

.مشكلات تأويل النص القانوني
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باللغة الأجنبيةملحـق النصـوص الواردة

- « Il est peu de questions relatives la société humaine qui aient été
posées avec autant de persistance et qui aient fait l’objet ; de la
part de théoriciensréputés, deréponses aussi différentes, étranges
et même paradoxales que la question »que est ce que le
droit ? »des opinions à premièrevu, paraissent aussiétrange que
celles-ciont souvent été émises et elle et elle été non seulement
emises, maisdéfendues avec éloquence  et passion, comme si
elles constituaient la révélation,…de vérités longtemps masquées
par des représentations  grossièrement erronées de sa nature
essentielle « H.L.A.Hart :le concept de droit.
Deuxièmeéditionaugmentée .traduit de l’américain par. Michel
Van DE Kerchove. Facultés universitaires Saint-
Louis.2005.page19.

- « Confèrent aux simples particuliers le pouvoir de faire des
testaments, de conclure des contrats… »IBID. Page 45.

- « Les lois sont des sources de droit, non une partie du droit lui-
même » sociologicale  jurisprudence revisited.in Hart.opp
cit.page31.

- « La peine ou « sanction » qui s’attache juridiquement aux
manquements ou infraction à la loi pénales a  pour but ‘quels que
soient les autres dessins que la peine puise servir) de fournir un
motif de s’abstenir de tels actes »Hart.opp.citpage46.

- « Considérons pas seulement les mots…mais aussiles réalités
dont nous parlons à laide des mots...nous affinons notre
connaissance des mots pour affiner notre perception des
phénomènes »plea for excuses.in Hart.opp cit page33.

- « …le mode impératif, « rentrez chez vous ! » »Venez
ici ! » « Arrêtez-vous « »!les situations sociales dans lesquelles
nous nous adressons ainsi aux autres dans une  une forme
impérativeextrêmement variés … »passez-moi le sel s’il vous
plait »constitue habituellement une simple demande…qu’on ne
fait aucune allusion ce que pourrait entrainer le  fait de ne pas s’y



195

conformer, »ne me tuez pas »sera normalement énoncé comme
prière lorsque le locuteur se trouve à la merci de la personne a
qui il s’adresse …  « ne bougez  »d’autre part être un
avertissement..(Un serpent dans l’herbe)le bandit qui
dit »remettez-moi l’argent ou je tire »..Hart. Op.cit. page38.pour
plus de détails le droit conçu comme un ensemble d’ordres
contraignants pages 40 et suivant.

- « la texture ouverte du droit réserve un vaste champs à une’
activité créatrice, que certains qualifiant de législatrices …leur
choix-(les juges)-est très souvent guidé par le présupposé selon
lequel le but assigné aux règles qu’ils  interposent est raisonnable
de sorte que les règles ne l’entendent pas à semer l’injustice ou  à
porter  atteinte aux principes moraux établis.. »Hart. Op.cit.

- « Les canons d’interprétations, qui dans la plus part  des
systèmes président à l’interprétation se les adjoignent souvent
tacitement »Hart. Opp cit page222.

- « L’activité judicaire créatrice de droit a souvent été aveugle aux
valeurs sociales quelles cestemontrée »automatique ou
insuffisamment motivée »Hart opp cit page223.

- « La meilleure façon de comprendre  le droit la véritable nature
du droit  c’est le considérer  d’abord sous la forme la plus simple
et la plus accessible, c est -à-dire…sous sa forme positive, le
droit est avant tout un phénomène positif ; c’est un ensemble de
règles positives, de règles régissant positivement la vie des
hommes en société ».les grand problèmes du droit. Archives de
philosophie de droit et de sociologie juridique.198.page34.

- « Tout impératif n’est pas une règle ; il ne le devient que si telle
est la volonté de qui l’emploie, tout dépond de l’intention que
l’en y apporte …il arrive-même- l’intention étant absente
l’impératif soit une formel vide de sens ; ainsi quand il est
prononce par le professeur de grammaire qui cite à ses élèves des
exemples d’impératif.. »Ibid. Page 39
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- « Il faut rompre la synonymie que certains auteurs se sont laisses
entrainer à établir entre l’expression de « règle »et l’expression
d’ « impératif ».ibidem.

- « En dehors du commandement  formel on peut … dans la forme
impérative, de simples conseils, un encouragement, des
vœux…la même phrase peut signifier souvent la pensée de celui
qui là profère, des choses extrêmement différentes depuis la
volonté de contraindre jusqu'au plus timide desir.je
dis ; »donnez-moi cela »mais le sens d’une pareille formule
dépond uniquement de ce que Jai  voulu y inclure et que la seule
inflexion de ma voix est susceptible de révéler »ibidem.

- « Il ya herméneutique là ou il ya
mécompréhension…comprendre un auteur aussi bien et même
mieux qu’il ne s’est compris lui-même ».Paul Ricœur : du texte à
l’action : essais d’herméneutique.2edit le Seuil .1986.page79.

- « Pour cette école-de Pythagore-la justice.est avant tout égalité
c'est-à-dire la correspondance entre  des termes opposes ; elle
peut proprement être assimilée en nombre carré, c’est-à-dire
l’égal multiplier par l’égal parce quelle rend le même pour le
même en cohésion avec ce concept…la même école déclare que
la justice consiste essentiellement dans l’échange ». La justice, la
vérité .Del VECCHIO.PAGE37.

- « … ne constitue pas un  précepte de justice au sens propre, le
devoir de « faire le bien »ou « sa propre tâche  », ni aucun autre
principe analogue qui s’adresse immédiatement à un sujet
considéré en lui-même « ; ou contraire en constitue un. Le devoir
de faire ce que autrui peut raisonnablement prétendre et de ne
pas faire ce qui constituerait une lésion pour autrui »Ibid.
Page66.

- « le problème central de la justice se réalisant précisément à la
limitation et à l’intersection des exigibilités réciproques entre
sujets »Ibid .page67.
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- « …le droit en vigueur n’est pas susceptible d’être applique dans
un cas concrets, lorsqu’il ne contient aucune norme générale qui
s’y rapporte »

- Kelsen .ibid.page329.
- « Lacune authentique » et « lacunes techniques ».ibid. page 333.
- « Si un organe juridique doit appliquer le droit il faut

nécessairement qu’il établisse le sens des normes qu’il  a mission
d’appliquer il faut nécessairement qu’il interprète ses normes,
l’interprétation est donc un processus intellectuel qui
accompagne nécessairement  le processus d’application du
droit »ibid. Page 453.

- « Un système juridique est un systèmes de normes qui sont des
règles d’action »

- Philippe Coppens : normes et fonction de juger. Bruylant
1998.page 211.

- « L’homme agit pour des raisons…certaines raisons peuvent être
bonnes : d’autres sont de mauvaise raisons, certaines
conséquences de nos actions sont souhaitables ; d’autres ne le
sont pas…les normes sont des raisons d’agir ».Philippe
Coppens : ibid. Page 15.

- « Interpréter consiste à apprécier la mesure selon laquelle la
règle entendue comme raison d’agir et comme référence une
contrainte interprétative et, par suite argumentative ».ibidem.

- « Le cognitiviste moral aspire que tous les jugements moraux
…se rapportent  à une valeur de vérité ; sont alors condamnées à
l’erreur »Coppens Philippe.ibid.page257.

- « Les valeurs morales ne sont pas des Object qui existent dans le
monde ».ibid. Page 256.

- « Dans une assemblée de la révolution française vota une loi  qui
affirmait l’immortalité de l’âme « le peuple français reconnait
l’existence de l’être suprême et l’immortalité de l’âme »mais de
telles narration ou énonciations sans contenu impératif…elles
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n’appartiennent surement pas au droit »Del
Vecchio.Op.cit.page285.

- « La première phase de l’organisation juridique serait
représentée par la famille patriarcale, est a dire par le
groupement de consanguins »Ibid. Page389.

- « -il ya une –formation dune classe de techniciens (juristes),qui
prélude a la législation elle-même ,s’exerce d’abord dans le sens
interprétatif, déclaratif de la coutume :les règles préexistantes
sont fixées et expliquées, on rédige par écrit ce qui est pratiqué,
par la  suite l’élaboration législative affirme son autonomie,
également sa capacité d’abolir et d’innover ;la production  du
droit est alors devenue pleinement consciente »Ibid. Page308.

- « l’institution de l’esclavage est juridique, car…elle a tous les
caractères formels du droit…déterminée par des conditions
empiriques suffisantes mais compare à l’idée  droit intrinsèque à
tout homme elle en représente une violation …elle réalise …le
concept, mais non l’idée du droit ;elle est juridique, mais non
juste, elle est de droit positif mais contre la nature »Ibid.
Page436.

- « Ou les moyens possibles pour appliquer, au moins, une
certaine justice dans l’orbite et dans les formes de la légalité
révèlent insuffisants, la crise de conscience du juge, ne pourra,
dans les cas…graves, trouver sa vraie solution que dans la
démission’ tout autre fonctionnaire public, dans la même
hypothèse devra démissionner également »Ibid. Page445.

- « …dans le cas de Dworkin celle du droit anglo-américain, la
tache centrale de la théorie du droit ainsi conçue et qualifiée par
Dworkin »d’interprétative »et a une portée partiellement
évaluative »Hart. Le concept du droit. Page258.

- « …en dehor du droit existe une conviction morale selon laquelle
ceux qui tombent sous le coups de la loi

- « On demandait à Huckleberry Finn si l’explosion de la
chaudière d’un  bateau…avait blesse quelqu’un, il
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répondit ; »non Madame, seul un negre  a été tué »le
commentaire de la tante Sally : « bien, c’est une chance ! Parce
qu’il arrive parfois que les gens soient blessés », résume toute la
morale… »Hart. Op cit .page218.

- Lorsque des lois ou des précédents particuliers se révèlent
indéterminés, ou lorsque le droit explicite est silencieux les juges
ne se contentent pas de repousser leurs ouvrages juridiques et de
commencer a légiférer sans guides élémentaires fourni par le
droit…cela constitue le noyau même de « l’interprétation
constructive »qui occupe une place si importante dans la theorie
de la décision judicaire »Hart. Op.cit.page292.

- « ..tandis que les règles juridiques exigeant uniquement un
comportement « externe »et elle ne s’occupe pas des motifs,
intentions ou autres éléments « internes »de l’action, les règles
morales au contraire n’exigeant pas une action externe spécifique
mais uniquement une bonne volonté, un motif droit, ou une
intention droite ».Hart. Op.cit.page.190.

- « Ma doctrine constitue des lors ce qu’on a appelé un positivisme
tempéré »Hart. Op.cit.page268.

- « je lai déjà affirmé, ma théorie n’est pas une théorie purement
factuelle du positivisme, étant donné que parmi les critères
d’identifications du droit, elle admet des valeurs »Hart. Op.cit.
Page.266.«

- «  La science du droit perd non pas de sa rigueur, mais de sa
rigidité  à s’imprégner d’esprit sociologique.la sociologie
acquiert en premier lieu la connaissance strict des faits
juridiques, l’une et l’autre peuvent  emprunter  d’utiles
hypothèses de travaux grandes doctrines de la philosophie du
droit, au surplus ses doctrines elles-mêmes sont pour elle des
faits »René Hubert : science du droit, sociologie juridique et
philosophie du droit. Archives  de philosophie  de droit et de
sociologie juridique.1931.page71.
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- « La supériorité intrinsèque, métaphysique, de Lhomme sur la
société vient de ce qu’il est une substance autonome,
spirituelle…tandis que la société n’est …qu’un  réseau de
rapports tissé entre les individus subsistants, sans lesquels ils
manquerait et ne pourrait exister ».J.T.DELOS/LA THEORIE
DE LINSTITUTION.ARCHIVES.1931.PAGE117.

- « la pure logique ne peut pas plus justifier …parce qu’il y’en a
des sphères ontologique et normative, les aspect dynamique et
statique quelle ne peut fonder les théories au pur devoir être,
inverses, qui bornent leur objet au pur devoir être sans prendre
en considération  la réalité sociologique, il s’agit dans ses
questions  en fin de comptes de décisions fondamentales
logiquement  indémontrables ».

- Gerhard Leibholz ; les tendances actuelles de la doctrine de droit
publique en Allemagne. Archives1931.page207.

- « L’Etat est une nécessite, non une simple (alliance) ou
association temporaire, conclue en vu d’une fin particulière mais
une union organique  parfaite, ayant pour fin la vertu et le
bonheur de tous ; c’est une communion nécessaire pour atteindre
la perfection de la vie ».Georgio Del Vecchio : philosophie du
droit. Trad. J .Alexis  Dynac.page 45.

- « Le contenu de lois est la justice…le principe de la justice est
l’égalité.. »ibid.53

- « Sa thèse principale-Cicéron-est que le droit n’est pas un effet
de la volonté libre, mais est dicté par la nature…il ya une loi
naturelle qui est l’expression de la raison universelle ».Del
Vecchio.ibidem.

- « Ce n’est pas tout ce qui est donné comme droit qui est juste car
en ce cas même les lois des tyrans seraient droit, le droit n’est
pas fondé sur l’opinion, il ya une justice naturelle immuable  et
necessaire, basée sur le témoignage de la conscience même de
Lhomme »ibidem.
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- « Les juristes romains …ne furent grand ni dans les abstractions
theoriques, ni dans les idées purement philosophiques, mais bien
dans la pratique du droit positif. dans leur traduction, dans leur
application, se pliant toujours avec une géniale pénétrations aux
exigence s logiques et aux besoins changeant de la réalité »Del
Vecchio.ibid.page56.

- « Saint Thomas  a donné à la pensée chrétienne la
systématisation la plus organique, le fondement  de la doctrine
politique et juridique de Saint Thomas repose sur la division de
la loi…lex aeterna, lex naturaliset lex humana, la  lex humana est
une invention de Lhomme qui partant des principes de la loi
naturel »ibidpage63.

- « Seule l’Eglise était l’interprète immédiate des volontés du ciel
et l’Etat n’en dérivait pas que médiatement, par le canal de
l’Eglise, de sorte que le Pape aurait eu même le droit de punie et
de déposer l’empereur »ibidem.

- « C’était une attitude hétéronomique de  l’esprit qui dominait,
avec la renaissance c’est l’autonomie qui reparait »ibid. Page69.

- « On fonde le droit, non plus sur la théologie mais sur des bases
humaines et rationnelles »ibid. Page71.

- « en philosophie de droit Kant ne fut pas un grand novateur ; il
se borna a corriger, clarifier, par une méthode rigoureuse,
l’antique enseignement de l’école du droit naturel…-il- se
propose-Kant-de chercher les conditions et les limites de notre
connaissance, d’en déterminer la possibilité et la valeur »ibid.
Page110

- « Ce qui est le droit chacun le sait approximativement, mais la
définition précise de ce concept présente de notable difficultés
...les multiples recherches exécutés à se sujet non point encore
abouti à des résultats universellement acceptés »ibid. Page.245.

- « quand il s’agit de mètre  l’idée de droit à sa place dans l’ordre
du savoir de déterminer les éléments essentiels ,de là distinguer
des autres objets ou catégories similaires ,des doutes et des
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difficultés surgissent ,que la notion vulgaire été toujours
impuissante a dissiper « ibid. Page245.

- « il faut rejeter l’opinion que le droit a une sphère d’application
plus restreinte que la morale et limitée à une partie seul de l’agir,
entre droit et morales il n’ya pas de différences quantitatives,
mais seulement des différances quantitatives :autrement dit,
l’une et l’autre considèrent  tous les actes seulement d’un point
de vue différend »ibid. Page.260.

- « Pour arriver à la juste application de la norme, il faut que
l’interprète en recherche la signification intrinsèque, qu’il ne
s’arrête pas à la lettre de la loi, mais en saisisse le sens
propre »ibid. Page.284.

- « tout système juridique est complet, ou exempte de lacunes,
parce que ,pour les cas non prévus ,il serrait toujours possible
d’argumenter  a contrario en partant des normes en vigueur ,le
recours à des sources subsidiaires ,et en dernière analyse, au
droit naturel, ou aux »principes généraux du droit »,recours qu’il
faut tenir pour licite et obligatoire..Étant donnée la nécessite pour
le juge de résoudre toute controverse possible ».

- « Le peuple français reconnait l’existence de l’être suprême et
immortalité de lame »L18FLOR.AN 2.11 MAI 1794.

- « La science du droit perd non pas de sa rigueur, mais de sa
rigidité  à s’imprégner d’esprit sociologique.la sociologie
acquiert en premier lieu la connaissance strict des faits
juridiques, l’une et l’autre peuvent  emprunter  d’utiles
hypothèses de travaux grandes doctrines de la philosophie du
droit, au surplus ses doctrines elles-mêmes sont pour elle des
faits »René Hubert : science du droit, sociologie juridique et
philosophie du droit. Archives  de philosophie  de droit et de
sociologie juridique.1931.page71.

- « La supériorité intrinsèque, métaphysique, de Lhomme sur la
société vient de ce qu’il est une substance autonome,
spirituelle…tandis que la société n’est …qu’un  réseau de
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rapports tissé entre les individus subsistants, sans lesquels ils
manquerait et ne pourrait exister ».J.T.DELOS/LA THEORIE
DE LINSTITUTION.ARCHIVES.1931.PAGE117.

- « la pure logique ne peut pas plus justifier …parce qu’il y’en a
des sphères ontologique et normative, les aspect dynamique et
statique quelle ne peut fonder les théories au pur devoir être,
inverses, qui bornent leur objet au pur devoir être sans prendre
en considération  la réalité sociologique, il s’agit dans ses
questions  en fin de comptes de décisions fondamentales
logiquement  indémontrables ».

- Gerhard Leibholz ; les tendances actuelles de la doctrine de droit
publique en Allemagne. Archives1931.page207.

- « L’Etat est une nécessite, non une simple (alliance) ou
association temporaire, conclue en vu d’une fin particulière mais
une union organique  parfaite, ayant pour fin la vertu et le
bonheur de tous ; c’est une communion nécessaire pour atteindre
la perfection de la vie ».Georgio Del Vecchio : philosophie du
droit. Trad. J .Alexis  Dynac.page 45.

- « Le contenu de lois est la justice…le principe de la justice est
l’égalité.. »ibid.53

- « Sa thèse principale-Cicéron-est que le droit n’est pas un effet
de la volonté libre, mais est dicté par la nature…il ya une loi
naturelle qui est l’expression de la raison universelle ».Del
Vecchio.ibidem.

- « Ce n’est pas tout ce qui est donné comme droit qui est juste car
en ce cas même les lois des tyrans seraient droit, le droit n’est
pas fondé sur l’opinion, il ya une justice naturelle immuable  et
necessaire, basée sur le témoignage de la conscience même de
Lhomme »ibidem.

- « Les juristes romains …ne furent grand ni dans les abstractions
theoriques, ni dans les idées purement philosophiques, mais bien
dans la pratique du droit positif. dans leur traduction, dans leur
application, se pliant toujours avec une géniale pénétrations aux
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exigence s logiques et aux besoins changeant de la réalité »Del
Vecchio.ibid.page56.

- « Saint Thomas  a donné à la pensée chrétienne la
systématisation la plus organique, le fondement  de la doctrine
politique et juridique de Saint Thomas repose sur la division de
la loi…lex aeterna, lex naturaliset lex humana, la  lex humana est
une invention de Lhomme qui partant des principes de la loi
naturel »ibidpage63.

- « Seule l’Eglise était l’interprète immédiate des volontés du ciel
et l’Etat n’en dérivait pas que médiatement, par le canal de
l’Eglise, de sorte que le Pape aurait eu même le droit de punie et
de déposer l’empereur »ibidem.

- « C’était une attitude hétéronomique de  l’esprit qui dominait,
avec la renaissance c’est l’autonomie qui reparait »ibid. Page69.

- « On fonde le droit, non plus sur la théologie mais sur des bases
humaines et rationnelles »ibid. Page71.

- « en philosophie de droit Kant ne fut pas un grand novateur ; il
se borna a corriger, clarifier, par une méthode rigoureuse,
l’antique enseignement de l’école du droit naturel…-il- se
propose-Kant-de chercher les conditions et les limites de notre
connaissance, d’en déterminer la possibilité et la valeur »ibid.
Page110

- « Ce qui est le droit chacun le sait approximativement, mais la
définition précise de ce concept présente de notable difficultés
...les multiples recherches exécutés à se sujet non point encore
abouti à des résultats universellement acceptés »ibid. Page.245.

- « quand il s’agit de mètre  l’idée de droit à sa place dans l’ordre
du savoir de déterminer les éléments essentiels ,de là distinguer
des autres objets ou catégories similaires ,des doutes et des
difficultés surgissent ,que la notion vulgaire été toujours
impuissante a dissiper « ibid. Page245.

- « il faut rejeter l’opinion que le droit a une sphère d’application
plus restreinte que la morale et limitée à une partie seul de l’agir,
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entre droit et morales il n’ya pas de différences quantitatives,
mais seulement des différances quantitatives :autrement dit,
l’une et l’autre considèrent  tous les actes seulement d’un point
de vue différend »ibid. Page.260.

- « Pour arriver à la juste application de la norme, il faut que
l’interprète en recherche la signification intrinsèque, qu’il ne
s’arrête pas à la lettre de la loi, mais en saisisse le sens
propre »ibid. Page.284.

- « tout système juridique est complet, ou exempte de lacunes,
parce que ,pour les cas non prévus ,il serrait toujours possible
d’argumenter  a contrario en partant des normes en vigueur ,le
recours à des sources subsidiaires ,et en dernière analyse, au
droit naturel, ou aux »principes généraux du droit »,recours qu’il
faut tenir pour licite et obligatoire..Étant donnée la nécessite pour
le juge de résoudre toute controverse possible ».

- « Le peuple français reconnait l’existence de l’être suprême et
immortalité de lame »L18FLOR.AN 2.11 MAI 1794.

- « Dans une assemblée de la révolution française vota une loi  qui
affirmait l’immortalité de l’âme « le peuple français reconnait
l’existence de l’être suprême et l’immortalité de l’âme »mais de
telles narration ou énonciations sans contenu impératif…elles
n’appartiennent surement pas au droit »Del
Vecchio.Op.cit.page285.

- « La première phase de l’organisation juridique serait
représentée par la famille patriarcale, est a dire par le
groupement de consanguins »Ibid. Page389.

- « -il ya une –formation dune classe de techniciens (juristes),qui
prélude a la législation elle-même ,s’exerce d’abord dans le sens
interprétatif, déclaratif de la coutume :les règles préexistantes
sont fixées et expliquées, on rédige par écrit ce qui est pratiqué,
par la  suite l’élaboration législative affirme son autonomie,
également sa capacité d’abolir et d’innover ;la production  du
droit est alors devenue pleinement consciente »Ibid. Page308.
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- « l’institution de l’esclavage est juridique, car…elle a tous les
caractères formels du droit…déterminée par des conditions
empiriques suffisantes mais compare à l’idée  droit intrinsèque à
tout homme elle en représente une violation …elle réalise …le
concept, mais non l’idée du droit ;elle est juridique, mais non
juste, elle est de droit positif mais contre la nature »Ibid.
Page436.

- « Ou les moyens possibles pour appliquer, au moins, une
certaine justice dans l’orbite et dans les formes de la légalité
révèlent inssuffisants, la crise de conscience du juge, ne pourra,
dans les cas…graves, trouver sa vraie solution que dans la
démission’ tout autre fonctionnaire public, dans la même
hypothèse devra démissionner également »Ibid. Page445.

- « …dans le cas de Dworkin celle du droit anglo-americain, la
tache centrale de la théorie du droit ainsi conçue et qualifiée par
Dworkin »d’interprétative »et a une portée partiellement
évaluative »Hart. Le concept du droit. Page258.

- « …en dehor du droit existe une conviction morale selon laquelle
ceux qui tombent sous le coups de la loi

- « On demandait à Huckleberry Finn si l’explosion de la
chaudière d’un  bateau…avait blesse quelqu’un, il
répondit ; »non Madame, seul un negre  a été tué »le
commentaire de la tante Sally : « bien, c’est une chance ! Parce
qu’il arrive parfois que les gens soient blessés », résume toute la
morale… »Hart. Op cit .page218.

- Lorsque des lois ou des précédents particuliers se révèlent
indéterminés, ou lorsque le droit explicite est silencieux les juges
ne se contentent pas de repousser leurs ouvrages juridiques et de
commencer a légiférer sans guides élémentaires fourni par le
droit…cela constitue le noyau même de « l’interprétation
constructive »qui occupe une place si importante dans la theorie
de la décision judicaire »Hart. Op.cit.page292.
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- « ..tandis que les règles juridiques exigeant uniquement un
comportement « externe »et elle ne s’occupe pas des motifs,
intentions ou autres éléments « internes »de l’action, les règles
morales au contraire n’exigeant pas une action externe spécifique
mais uniquement une bonne volonté, un motif droit, ou une
intention droite ».Hart. Op.cit.page.190.

- « Ma doctrine constitue des lors ce qu’on a appelé un positivisme
tempéré »Hart. Op.cit.page268.

- « je lai déjà affirmé, ma théorie n’est pas une théorie purement
factuelle du positivisme, étant donné que parmi les critères
d’identifications du droit, elle admet des valeurs »Hart. Op.cit.
Page.266.

- « En théorie, l’interprétation, c’est l’explication de la loi :
interpréter, c’est  élucider le sens exact et véritable de la loi, ce
n’est pas changer, modifier, innover ; c’est déclarer, c’est
reconnaitre ».

- La méthode de l’exégèse .analyse et critique. Archives de
philosophie de droit. Page119.

- « L’interprétation peut être plus ou moins ingénieuse ou subtile ;
elle peut même parfois prêter  au législateur  des intentions qu’il
n’avait pas…meilleurs ou moins bonne ».IBIDEM.

- « du moment que la législation, même codifiée, n’est pas en
mesure d’englober la solution de tous les problèmes posés par la
pratique, et que l’on ne pouvait que par artifice lui rattacher celle
des problèmes quelle ne visait pas, le parti qui s’imposait
semblait claire :il fallait restreindre la portée de la loi à ce que
ses auteurs avaient prévus sinon explicitement du moins
implicitement »IBIDpage128.

- « le droit avant d’être objet de la loi ou de la science est dans
l’existence :il est  l’objet de la justice concrète »l’abstrait et le
concret dans l’imputation .en lisant ENGISCH. Ibid. Page147.

- « on utilise comme instrument de mesure  un étalon représentant
de manière absolue ,totale, indivisible, comment doit être l’objet
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à mesurer :la valeur de se dernier résultera ici uniquement de sa
conformité(valeur positive)ou de sa non-conformité(valeur
négative)à l’objet model, on est ici en présence dune forme non
quantitative dévaluation, de mesure.les règles , les
normes.. » Paul Amselek.la phénoménologie et le droit. Archives
de philosophie de droit. Page207.

- « le juriste est absorbé dans la recherche du quid juris c’est à-dire
des solutions de droit sur des questions particulières moins de
définir le quid juris,  ce qui est le droit ou ce qui est la justice,
analyser le sens des termes fondamentaux de la science du droit
cela le juriste en tant que tel ne peut s’en charger ;il n’est a ni le
temps ni le gout ni la compétence »Michel Villey  nos
philosophes en face du droit. Archives de philosophie de
droit..page292.

- « Il ne faut pas se faire illusion sur la culture philosophique
même des Kelsen, Gény, Duguit et autre grand hommes : ils
lisaient en philosophie ce qu’ils trouvent le temps de lire, surtout
ce qui était le plus actuel, le plus à la mode autour deux, un peut
au hasard.. »ibidem..

- « L’ordre sociale pose par le droit n’est  pas celui qui résulte de
l’existence de normes de toutes provenances réglant les rapports
sociaux : il n’exclu pas ces normes, il s’en sert même, les
intègrent a sa  sphère ,mais il ne les en précède ne les en domines
pas moins, cela veut dire que le droit avant d’être norme, avant
avoir trait a un ou plusieurs  rapports sociaux, et organisations,
structures… ».

- Santi Romano : l’ordre juridique. Traduit de l’italien par Lucien
François et Pierre Gothot..Dalloz1975.page19.

- « L’Etat n’est donc qu’une espèce du genre « droit »il est
impossible de définir l’Etat sans recourir au concept de droit : il
n’est pas une réunion matériel d’êtres humaines, un simple
agrégat fortuit, mais une communauté organisée, c’est à dire un
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être juridique à des divers ordres juridiques que la réalité nous
fait voir »Ibid. Page81.

- « la vraie mission du jurisconsulte…qu’il doit libérer son
cerveau des abstraits qu’utilise la masse des hommes et
s’efforcer d’atteindre le réel, ici la vie sociale ,dans son
développement spontané ,puis il devra choisir le moment
opportun pour réaliser la stabilisation juridique des changements
sociaux en des mots et des concepts nouveaux ,pleinement
accordes au réel ».Gaston Morin :vers la révision de la technique
juridique..Archives de philosophie du droit et de sociologie
juridique.1931.page74.

- « Découvrir la signification des textes, ou des coutumes, cette
herméneutique juridique, tant du moins quelle se veut objective,
sans intention de reformations ou de déformation ».Jean Dabin :
théorie générale du droit. nouvelle édition..Dalloz1969..page74.

- « de toute façon l’activité est de science, science de droit naturel
ou étranger, science de histoire du droit, science de la sociologie
juridique, on cherche a analyser et à comprendre solennellement
ou par comparaison…c’est la science du droit, de faits ».Ibid.
Page163.

- « on a pu parler, au contraire d’une promotion juridique
contemporaine de la personne (statut de la femme..Amélioration
du sort des enfants illégitimes…la protection des
mineurs… »Ibid. Page250.

- « la société organisée la plus parfaite et la plus haute, sur.est la
société politique (cité antique ville libre ou principauté du moyen
âge, Etat moderne ou contemporaine)…le droit suprême dans la
hiérarchie  des règles  sociétaires, et la règle éditée par l’Etat
exerçant sa fonction même d’Etat ,laquelle est d’abord fonction
d’ordre…le droit d’Etat est le seul a garanti par un appareil de
contrainte en théorie irrésistible voilà pourquoi ;le groupe
Etatique est sur le plan interne ,le milieu tout prépare d’éclosion
de la règle du droit entendu comme normes typiques de la vie
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sociale organisée… »Jean Dabin. Page122.in Georges Gurvitch
archives de philosophie et de sociologie juridique1931 .page156.

- «  le problème fondamental du droit…est la transformation de
l’état de fait en état de droit …cette «  transsubstantiations
produit par la pénétration dune idée objective de l’œuvre à
accomplir et de la justice dans un milieu social, et trouve son
support dans l’établissement  des « équilibrés objectives mais au
service de l’idée. »Gurvitchibidpage156-157.

- « Elle contribue à provoquer l’intervention du législateur lorsque
la loi lui semble inadaptée, l’adaptation du droit au fait, s’opère
sois par la modification de la norme soit par la revision de
l’interprétation »

- Yves Poirmen  et All : la doctrine juridique. puf 1993.page 166
- « ce model suppose que plusieurs éléments soient  à un nombre

de lois limités, une stabilité des textes législatifs , une quantité de
décisions  jus prudentielles maitrisables ;or ,ses facteurs…sont
actuellement remis en cause » la doctrine juridique page.198

- « Kelsen on le sait établit une distinction tranchée les
interprétations données par les « organes d’application du droit »
et les interprétations données par les simples particuliers ou les
juristes »

- Les interprètes du droit .J Chevalier. In : La doctrine juridique
.Pages 260

- « Entre l’édiction du texte et son application s’interpose l’entre
deux l’interprétation, le texte ne se présente plus comme porteur
d’une vérité incontestable » ibid. .page 159

- « Seule l’étude expérimentale de la réalité sociale permettrait de
dégager le vrai droit …la sociologie devrait ainsi être appelée a
supplanter le pouvoir politique et ses méthodes archaïques
d’élaboration des lois juridiques »

- Paul Amselek : théorie du droit et science PUF 1994.page 9
- « J’entendrai par herméneutique la théorie des opérations de

compréhension dans leur rapport avec l’interprétation des textes,
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le mot herméneutique ne signifiant pas autre chose que l’exercice
méthodique de l’interprétation »

- Paul Ricœur : l’herméneutique et la méthode des sciences
sociales .in théorie de droit et science .page15

- « C’est de cet écart entre compréhension et interprétation  que
n’ait  le problème du conflit des interprétations » Ibid. page 16.

- « Selon Cicéron le terme Latin Norma désigne ou bien un outil
(l’équerre) ou bien le principe selon lequel une ligne ou une
action peuvent être dirigé ».

- De l’idée de normes à la science des normes :Kant et  Kelsen.
Simon Goyard-fabre. IBID page211

- « du vertige que suscite aujourd’hui l’interrogation sur les
normes est l’équivocité sémantique attachée depuis toujours au
mot Norme » ibid. page 211.

- «  Les problèmes épistémologiques se posent en droit plus
particulièrement sous l’aspect de l’interprétation et l’application
dans des cas concrets…aussi l’action sociale conforme aux
normes juridiques »

- Hans Kelsen et le cercle de vienne. Valentin Petev .  ibid. page
233

- Le statut ontologique du droit
- « un principe qui forme le critère permettant d’apprécier une

situation »
- Les dimensions  du droit. H.A Schwarz.Libermann

LGDJ.1978.page 101
- « Il n’ya pas d’axiomatique dépourvue d’axiome central” ibidem.
- « la vérité est que le droit n’est qu’un instrument de domination

parmi d’autres entre les mains de la classe dominante ou de toute
autre autorité souveraine ».

- Sens du mot droit et idéologie :K.Stoyanovitch. archives de
philosophie de droit CNRS .1974. page 186.

- « cette spécificité de sens (du droit)ne lui vient pas de son
caractère technique ,elle vienne de son caractère idéologique ce
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caractère déforment la vérité à son sujet et la réalité à laquelle il
s’applique ».

- Ibidel.page194.
- « ces lacunes de législations ne correspondent pas a des lacunes

d’organisation juridique tout entière, les auteurs du code civil
avaient pris soin de dire dès le début de leur œuvre (art4)que le
juge qui refuserait de statuer sous de prétextes de l’obscurité ou
de l’insuffisance de la lois ,se rendrait coupable d’un déni de
justice ».

- Paul Roubier : droit subjectif et situations
juridiques.Dalloz.1962.page 6.

- « On admet que le droit est par essence moral, cela n’a pas de
sens de postuler que le droit  doit être moral, un tel postulat n’a
de sens ….et le …qu’il suppose ne constitue un étalon de valeurs
par le droit, que si ..lui reconnait la possibilité moral dit droit
moralement mauvais » .

- Hanz KELSEN .théorie pure du droit Dalloz.1962.page 90.

- « Une théorie du droit positif qu’il faut distinguer l’un de l’autre
le droit et la morale. Elle prend position contre l’idée
traditionnelle, considérée par la plupart juristes une évidente,
qu’il suppose qu’il n’existe qu’une morale, seule valable, c’est-à-
dire une morale absolue »ibid. page 90.

- « …préciser ce qui oriente le juge dans l’interprétation de la loi,
est-ce la connaissance des besoins sociaux auxquels la loi
répond, la perception d’’une normativité  sociale implicite dont
la loi est la manifestation, le respect à l’égard d’un droit naturel
intemporel ou variable d’ont la loi est l’expression, le sens de la
systématicité juridique dont la loi est l’expression, le  sens de la
systématicité juridique dont la loi est un maillon
? ».L’interprétation en droit .approche pluridisciplinaire
.Ouvrage  sous la direction de Van De Kerchove. Publications
des facultés universitaires Saint-Louis.1978.page100.
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- « Ce qui importe à notre propos c’est de comprendre…-et-
dégager l’intention du législateur  rationnel, determiner une
interprétation compatible avec l’ensemble des autres normes du
système ».Ibid. Page103.

- « Le rapport juge-législateur (l’équité des parlements, et le
gouvernement des juges) »Ibid. Page.105.

- « Le juge découvre les règles, en droit, non seulement dans les
coutumes et les textes de lois, mais aussi dans l’esprit des lois set
les intentions du legislateur, dans ce qui ressort nécessairement
d’un ensemble de textes et d’intentions, dans les principes
généraux du droit, dans ce qui découle de la nécessiterai
coordination des innombrables lois et principes de droit dont  le
but et la nature des institutions juridiqes.IBID117.

- « le juge est confronte au texte de la loi, mais un doute se fait
jour en lui concernant l’adéquation entre la pensée et
l’expression du législateur ;le législateur a-t-il voulu dire ce qu’il
a dit ,a-t-il vise telle hypothèse ’a t-il au contraire écartée
?IBID.PAGE118.

- « L’expression »interprétation logique »est ambigüe…cette
interprétation logique -pour kalinowski- se réduit à  l’usage des
seuls arguments de la logique formelle,-pourVander Eycken-
l’interprétation logique comprend l’ensemble des procèdes et
arguments destinés à découvrir l’esprit de la loi »IBID. Page118.

- « La controverse…concernant le sens qu’il faut attribuer aux
termes (arguments logiques)».

- Ibid. Page119.
- « …une expression telle que « au maximum »et « au

minimum »…le juge systématise les solutions légales en
supposant que le législateur ne peut être que cohérent avec lui-
même (si les lois interdit de rouler à deux sur une bicyclette, a
fortiori empêche  t-elle  de s y tenir à trois ? »Le plus souvent
son usage implique…une reconstruction par le juge des principes
et évaluations du système juridique ».Ibid.125.
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- « La demande à séparation est vus avec faveur par la lois
puisqu’elle ne tend pas à rompre le mariage(…) et qu’il n’est
certes pas contraire à l’ordre public que soit respectée la volonté
commune des époux de demeurer uni par le lien du mariage,
institution juridiquement protégée ».ibid.

- Page127
- « on entend généralement par »interprétation systématique de la

lois »,la construction du sens de ses termes en confédération du
contexte juridique de la règle ,contexte  immédiat ,un autre
aliéna de la règle ,un article voisin, intitulé de la loi, la place de
la disposition dans un corps d’articles  ou contextes plus
lointain :une loi tirée d’un autre secteur juridique, une règle
spécifique à une branche du droit, un principe général du
droit ».Ibid. Page141

- « Le juge trouve les principes d’interprétations de la loi dans la
représentation qu’il se fait, de la systématisation idéologique du
droit positif, cette systématisation constitue pour lui un système
objectif  de référence…ce système idéologique de référence
permettra parfois à l’interprète de surmonter les constructions
qui interviennent entre différentes lois, en postulant la cohérence
et l’harmonie de l’ensemble ».Ibid. Page158.

- « Il est des cas exceptionnelles ou le juge renonce à recourir au
postulat de rationalité  du législateur …il avouera même que la
solution légale  lui parait irrationnelle …Bobbio pense que se
raisonnement ne peut s’opérer qu’aux cas très rare ou le texte est
assez clair pour ne donner lien a aucun doute sur son
interprétation » : dans ce cas le juge se dispose plus de marges ;
de manœuvre suffisante pour aménager la loi »IBID176

- « Le collège des pontifes qui en conserve le monopole…seuls les
pontifes sont concernés pendant les deux premiers siècles de la
république  pour ce qui est la garde et l’élaboration des droits
privé par l’interprétation » ibid397.
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- « Imposer au juriste une impossible universalité » .les grands
problèmes du droit. page21.

- « le juriste perdrait sa raison de vivre, le juriste est un être
humain, on ne saurait désintégrer sa conception d’un droit de sa
conception générale  du monde…son intelligence  intégrante, son
cœur et sa foi, unité de la nature humaine me parait être la plus
fondamentale des réalités, la base élémentaire de tout savoir ».les
grands problèmes du droit  page23.

- Les jugements portés d’un point de vue  extra juridique,  ne
doivent jamais influer les jugements proprement juridiques
« plume positiviste juridique.

- « le juriste peut t’il sans dépasser son rôle de juriste remonter
aux origines, envisager les grand problèmes théoriques
,considérer  les différentes attitudes philosophiques qui se
proposent  à l’esprit de Lhomme et les répercussions quelles
auraient sur  ces conceptions juridiques choisir entre elles ,en
déduire les conséquences, peut-il philosopher au sujet du
droit ?ou doit t’il au contraire sous peine d’être infidèle à sa
mission ,s’en s’abstenir rigoureusement  comme le prétendent les
positivistes juridique »Henri Dapeyroux.les grand problèmes du
droit. Archives de philosophie de droit et de sociologie
juridique.1938.page14.

- « …les positivistes juridiques …ils sont juristes …ils font
exclusivement  du droit, ils ont décorer le droit du beau  nom de
science…d’un domaine propre ,dune méthode autonome
…construire à leur usage un droit qui n’emprunte plus rien à la
morale ou à l’histoire , à la métaphysique ou à la sociologie un
droit qui vit sur son propre fonds, de ses seules
ressources »IBID. Page15.
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- -Van De Kerchove(sous la direction) :l’interprétation en
droit :approche pluridisciplinaire. Publications des Facultés
Universitaires Saint-Louis. Bruxelles 1978.

- -Archives de philosophie de droit et de sociologie
juridique.no1.2.huitième année.1938.recueil Sirey.

- « La compréhension préalable ou –« précompréhension »-à tout
acte de penser est la première de toutes les conditions
herméneutiques et que les préjugés d’un individu  beaucoup plus
que ses jugements, sont la réalité historique  de son
être ».archives de philosophie de droit .Emmanuel Berthaud
.compte  rendu pour :la hermineutiqua  juridica. archives de
philosophie de droit  page.499 .

- « il n’ya de compréhension sans ce qui procède le sujet lui-
même »ibid. 499

- « l’herméneutique touche à la dimension expérimentale du
droit :ce n’est plus la compréhension juridique des lois sans
référence a la situation du sujet interprétant ou du juge
applicateur de la norme…il ne s’agit pas de rendre compte de ce
que dit le texte mais de ce qu’il veut dire »ibid page500.

- « La compréhension telle quelle est utilisée par les juristes pour
éclaircir des points de droit ou combler des  lacunes, na pas un
caractère scientifique »

- J.A.ARNAUD : le droit trahit par la sociologie.1998.page 71.
- En réalité, c’est sur l’absence d’une raison juridique gouvernant

le droit contemporaine qu’il faut résigner ».ibid. Page260.
- « le problème consiste a se demander si la législation ne doit être

que le reflet de la volonté… des masses ou si, au contraire. Un
législateur peut compter sur la législation pour « éduquer »
l’individu ? ».le droit trahit par la sociologie. Page211.

- « Un texte avant de devenir loi ; prend forme successivement
dans un ou plusieurs cerveaux, sous la plume d’un ou plusieurs
juristes, par la voix d’orateurs plus ou moins spécialises et
engagés  sous une bannière  intellectuelle, morale et politique.
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Ce même texte est l’objet d’amendements qui ont suivi le même
itinéraire tout cela rend les choses très compliquées ».ibid.
Page211.

- «  La légitimité des institutions juridiques ».
- « Un texte claire interdit de monter avec un chien sur le plafond

d’un autobus .va-t-on permettre de monter à un voyageur
accompagne d’un  lapin.. ?Ici il n’est plus question de limiter la
porté d’un texte, mais de l’étendre au contraire ».l’interprétation
juridique. Chaïm Perelman .archives de philosophie de droit.
Tomme 17.page………

- « Le rôle du juge est de prendre une décision ; de choisir au nom
de ce qu’il considère comme le droit et la justice, et en sachant
que ses décisions vont s’intégrer dans le système juridique »ibid.
Page 37.

- « Son but n’est pas la saisie du sens authentique en vue de sa
contemplation  intellectuelle, mais la détermination de la
règle »ibidem.

- « L’interprétation juridique est  interprétation pratique par
excellence »philosophie et logique de l’interprétation du droit
.archives. Page45.

- « Toute interprétation juridiques et tous ses arguments sont
logique dans la mesure où ils nécessitent de la part de l’interprète
du droit un raisonement, quel qu’il soit car tout raisonnement en
tant que raisonnement ressortit à la logique »kalinowski.page47.

- « Mettre à la disposition de l’interprète de droit les règles de
raisonnement …règles des arguments interprétatifs dits
« arguments logiques ».ibidem page49.

- « Distinguer l’activité des tribunaux que l’on appelle application
du droit …et la création du droit »l’interprétation du droit théorie
et idéologie. J . Wreblewski. Archives de philosophie de droit.
Page51

- « Les tribunaux en tant que organes de l’Etat »
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- L’idéologie de l’interprétation peut être formulée explicitement
dans des textes normatifs ou bien elle y cachée et dois être
reconstruite des règles morales, ou des buts de l’Etat qui doivent
être pris en considération ».ibid. Page66.

- « L’idéologie de l’interprétation ne détermine pas seulement les
valeurs mais …… le aussi  les directives interprétatives servant
d’instruments de leur raison, c’est pourquoi l’idéologie influence
de façon décisive l’activité interpretative, on peut alors se
demander si l’interprète choisis son idéologie ou si elle lui est
imposée ? »Ibid. Page66.

- Voir aussi : l’interprétation du droit dans les pays socialistes. K.
stoyanovitch.

- « Toute forme d’interprétation renvoyant nécessairement à un
choix idéologique initial ».le medium et le savant J.A Arnaud :
Archives de philosophie de droit. Page166.

- « L’interprétation juridique est affaire de philosophie, derivee,
elle n’est que…simple rouage d’exécution ou au contraire
prolongement ; instrument de survie ou au contraire de progrès
originaire, elle ….l’ordre social tout entière sa signification est
nécessairement politique » :le medium et le savant. Page181.

- « la responsabilité des philosophes non-juristes qui, sous couvert
de phénoménologie du droit.ont abordes le droit de l’extérieur,
d’une façon tres superficielle. Animée non pas par le désir d’en
élucider minutieusement les contours, mais plutôt par celui de
chercher une simple illustration à des positions doctrinales »Paul
Amselek.la phénoménologie  et le droit. Archives de philosophie
de droit. Page193.

- « Le verbe lorsqu’il ne veut rien dire, est par essence
disant »Martin Heidegger.

- « notre philosophe-(Aristote)-se borne à récuser une attitude de
facilite…en évoquant toutes les conditions nécessaires pour que
le vrai  « juste »soit bien conçu et pratiqué…connaitre le
« juste »et l’  « injuste »ne requiert aucune sagesse parce qu’il
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n’est pas difficile de saisir le sens de ce que disent les lois, mais
ce n’est pas cela qui est le « juste »…savoir de quelle façon doit
être accomplie une action et de quelle façon doit être effectuée
une distribution pour être l’une et l’autre juste ».le raisonnement
juridique d’après  Aristote .Constantin  Despotopoulos. archives
pages92
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